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Abstract: This study examines the Imami Shiʿa’s position toward the three Rightly Guided Caliphs - Abū Bakr, 

ʿUmar, and ʿUthmān (may Allah be pleased with them) - through their approach to interpreting the Qur’an by the 

Qur’an. 

Objectives: The research aims to examine the Twelver Shi‘a’s position on the first three Caliphs by analyzing their 

Qur’anic exegesis, highlighting doctrinal and methodological deviations in their interpretations that seek to 

undermine the legitimacy of the Companions and the consensus of the Prophet’s community. 

Methodology: An inductive-deductive approach was adopted, collecting all instances in which the Twelver Shi‘a 

interpreted the Qur’an in reference to the three Caliphs. These instances were critically analyzed in light of the 

methodology of Ahl al-Sunnah and the exegesis of Sunni scholars to assess the validity of their interpretations. 

Results: The study found that the Twelver Shi‘a deliberately manipulate Qur’anic texts, imposing interpretations 

contrary to the apparent meaning and linguistic context, to support their beliefs in discrediting the Rightly Guided 

Caliphs. It further revealed that the method of interpreting the Qur’an by the Qur’an is only valid when applied 

according to its proper legal and methodological conditions. Attacking the Companions through this method 

constitutes a serious deviation from the Prophetic tradition and scholarly consensus, refuted by definitive 

Qur’anic evidence, Prophetic narrations, and the agreed virtue and justice of the Caliphs. 

Conclusion: The research emphasizes the importance of presenting the methodology of Ahl al-Sunnah in Qur’anic 

exegesis, teaching its principles in academic institutions, documenting narrations with their chains and textual 

analysis, and exposing the distortions of the Twelver Shi‘a with proper refutations to preserve doctrinal purity and 

methodological soundness. 
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من خلال تفسيرهم للقرآن    -رض ي الله عنهم-موقف الشيعة من الخلفاء الراشدين الثلاثة 

 دراسة عقدية : بالقرآن
 

 سهل بن رفاع العتيبيالأستاذ الدكتور / ، *الله الدامغهدى بنت عبد أ. 

 المملكة العربية السعودية |جامعة الملك سعود  |كلية التربية 

يتناول هذا البحث موقف الشيعة الإمامية من الخلفاء الراشدين الثلاثة: أبي بكر، وعمر، وعثمان رض ي الله عنهم،  المستخلص:  

 من خلال تفسيرهم للقرآن بالقرآن. 

يهدف هذا البحث إلى دراسة موقف الشيعة الإمامية من الخلفاء الراشدين الثلاثة: أبي بكر، وعمر، وعثمان رض ي الله  الأهداف:

                                                                                                                    عنهم، من خلال تحليل تفسيرهم للقرآن بالقرآن، كاشف ا الانحرافات العقدية والمنهجية التي وقعوا فيها بتأويل النصوص القرآنية 

 حابة نبيها صلى الله عليه وسلم.للطعن في خيار الأمة وص

يتعلق   مما  بالقرآن  القرآن  الإمامية  بها  ر  فس  التي  المواضع  فجمعت  الاستنتاجي،  الاستقرائي  المنهج  الباحثة  اعتمدت                                                                                                                  المنهجية: 

 بالخلفاء الثلاثة رض ي الله عنهم، ثم ناقشتها على ضوء منهج أهل السنة والجماعة وتفسير أئمتهم. 

                                                                                    تعمدون لي  أعناق النصوص وحملها على معان  باطلة مخالفة لظاهر القرآن والسياق اللغوي،                                     النتائج: تبي ن أن الشيعة الإمامية ي

                                                                                                                 بما يخدم معتقداتهم في الطعن بالخلفاء الراشدين. كما أوضحت الدراسة أن منهج تفسير القرآن بالقرآن لا ي قبل إلا بضوابطه 

وب انحراف عن منهج السلف، مردود بالنصوص المحكمة من الشرعية، وأن الطعن في الصحابة رض ي الله عنهم عبر هذا الأسل

 .الكتاب والسنة وإجماع الأمة على عدالة وفضل الخلفاء

يوص ي البحث بأهمية إبراز منهج أهل السنة في التفسير، وتدريس ضوابطه في الجامعات الشرعية، مع توثيق الروايات الخلاصة:  

ا على صفاء العقيدة ومنهج الاستدلال.                                           وبيان عللها سند ا ومتن ا، وكشف تلبيسات الإ 
 
                                 مامية والرد عليها، حفاظ
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 المقدمة: 

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستهديه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 

                                     شريك له، وأن محمد ا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.  

 أما بعد: 

اط العزيز الحميد، أنزله شفاء،  أنزل الله عز وجل القرآن الكريم هداية للناس، ليخرجهم به من الظلمات إلى النور، ويهديهم إلى صر 
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 [.19-17يامة: 

                                                                                                                        فكان الواجب على كل من يتعرض لتفسير القرآن الكريم أن يرجع لآيات القرآن الكريم وينظر فيها طالب ا الهدى والبيان، فـ "إن أصح 

 في موضفما  الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن،  
 
ط س 

ر في موضع آخر، وما اخت صر في مكان فقد ب   
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جم ل في مكان فإنه قد ف
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ع آخر، فإن  

                                                                     (، وعلى هذا الأصل كان سلف الأمة وعلماؤها، وبه صن فوا كتبهم وتفاسيرهم. 1أعياك ذلك، فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له" ) 

حتى إذا حصل الاختلاف والفرقة، وظهر الانحراف عن السنة، وابتدع المخالفون مقالاتهم الباطلة في العقيدة، وكتبوا في التفسير ما 

ف مذهبهم  ينصرون به مذهبهم، فـ "عمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم: تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها وتارة يتأولون ما يخال

 ما يحرفون به الكلم عن مواضعه. ب

 (.2ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض... وغيرهم" )  

 مشكلة البحث: 

( في تقرير عقائدهم منهج الاستدلال بأهم طرق التفسير وأجلها مكانة، وهو: تفسير القرآن بالقرآن؛ 3لقد سلك الشيعة الإمامية)

 قتها وصحة تفسير القرآن بالقرآن لها. مما يلبس على القارئ أمر تلك العقائد ويظن حقي

                                                                                                                     ولما كانت مسألة الصحابة من المسائل التي وقع فيها الخلاف مبكر ا بين الشيعة وغيرهم؛ فقد دعت الحاجة إلى معرفة أقوالهم وكشف 

 أدلتهم ودراستها ونقدها في ضوء منهج أهل السنة والجماعة. 

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:  

 الموضوع بالاستدلال بالقرآن الكريم، وبأجل طرق تفسيره.ارتباط  .1

 علاقة الموضوع بباب الصحابة وهو من أهم مباحث العقيدة التي انحرف فيها الشيعة.   .2

 تلبيس الشيعة بدعواهم موافقة عقائدهم للحق؛ فاستدلوا عليها بتفسير القرآن بالقرآن، مما دعا إلى كشف تلبيسهم.  .3

 ، وتجليتها عند الشيعة، وتقويمها بمنهج أهل السنة والجماعة. صحابة الحاجة لبيان مسائل ال .4

 أهداف البحث: 

 معرفة موقف الشيعة من أبي بكر رض ي الله عنه من خلال أقوالهم في تفسير القرآن بالقرآن.  .1

 معرفة موقف الشيعة من عمر بن الخطاب رض ي الله عنه من خلال أقوالهم في تفسير القرآن بالقرآن.  .2

 موقف الشيعة من عثمان بن عفان رض ي الله عنه من خلال أقوالهم في تفسير القرآن بالقرآن.  معرفة .3

 دراسة الآيات التي فسرها الشيعة في الخلفاء الثلاثة. .4

 
  (39ابن تيمية، مقدمة في أصول التفسير )ص:  (1)

 ( 34المرجع نفسه )ص:  (2)

رية: هم الشيعة: هم كل من ادعى مشايعة علي  ومحبته، وقال بإمامته وإمامة ولده من بعده بالنص أو الوصف، ومن أبرز فرقهم: الإمامية الاثني عش  (3)

ا من ولد علي. الزيدية ا، وجعلوا الأئمة اثنى عشر إمام 
 
ا صادق ا، وتعيين  ا ظاهر  : هم المنتسبون إلى زيد بن القائلون بإمامة علي بعد النبي عليه السلام؛ نص 

ا واجب ا لاتباع، علي بن الحسين، ويعتقدون أن الإمامة في أولاد فاطمة رض ي الله عنـها، فكل فاطمي خرج، وهو عالم، زاهد، شجاع، سخي، كان إمام 

(، الشهرستاني, 25/  1ت الإسلاميين )( الأشعري، مقالا 47ومن مذهبهم جواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل. ينظر: البغدادي، الفرق بين الفرق )

 (.56/ 1(، ناصر القفاري، أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية عرض ونقد )162، 154، 29/ 1الملل والنحل )
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 أسئلة البحث: 

 ما موقف الشيعة من أبي بكر رض ي الله عنه من خلال أقوالهم في تفسير القرآن بالقرآن؟  -1

 خطاب رض ي الله عنه من خلال أقوالهم في تفسير القرآن بالقرآن؟ما موقف الشيعة من عمر بن ال -2

 ما موقف الشيعة من عثمان بن عفان رض ي الله عنه من خلال أقوالهم في تفسير القرآن بالقرآن.  -3

 ما الآيات التي فسرها الشيعة بالخلفاء الثلاثة؟  -4

 حدود البحث:  

 ية المتعلقة بالخلفاء الراشدين الثلاثة. البحث متوجه لدراسة الآيات التي تناولت المسائل العقد •

 البحث يدرس هذه المسائل من خلال مصنفات الشيعة في التفسير، وكذلك الكتب المهتمة بعلوم القرآن الكريم وتفسير القرآن بالقرآن.  •

 الدراسات السابقة:  

السابقة الدراسات  أن  تبي ن  المتخصصة،  العلمية  والمصادر  الفهارس  من  مراجعة عدد  إلى                                                                                 بعد  تنقسم  البحث  بموضوع  المرتبطة 

 قسمين رئيسين: 

: دراسات تناولت تفسير القرآن بالقرآن من حيث التأصيل والتقويم:
 
                                                              أولً
 
    

، رسالة علمية تقدم بها الباحث: محسن المطيري لنيل درجة الدكتوراه في تخصص التفسير بجامعة  الخطأ في تفسير القرآن بالقرآن •

                                                                                         ه. وقد طبعت لاحق ا باسم تفسير القرآن بالقرآن: تأصيل وتقويم. تناول الباحث تأصيل هذا النوع  1431الملك سعود، نوقشت عام  

وقد  توضيحية.  أمثلة  مع  واللغة،  التفسير  وأصول  بالعقيدة  يتعلق  ما  منها  فيه،  الخطأ  أسباب  ثم عرض  التفسير وضوابطه،  من 

على الخطأ    -بعون الله-اب الخطأ، إلا أن هذه الدراسة العقدية ستركز  استفدت من هذه الرسالة من ناحية التعريف والضوابط وأسب

 في تفسير القرآن بالقرآن في مسائل الخلفاء الثلاثة في تفاسير الشيعة الإمامية. 

. رسالة علمية تقدمت بها الباحثة: بسمة بنت عبد الله الكنهل، لنيل درجة الماجستير من  التفسير بالبيان المتصل في القرآن الكريم •

ه. وهذه الدراسة تناولت أحد أنواع تفسير 1438قسم القرآن وعلومه، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقد نوقشت عام 

من تأصيلية،  نظرية  بدراسة  المتصل"  "البيان  وهو  بالقرآن،  من    القرآن  النوع  هذا  ورود  وتتبع  الكريم  القرآن  آيات  استقراء  خلال 

                                                                                                                         التفسير، وتصنيفها في أنواع وتقاسيم مختلفة، وفي نهاية البحث تعر ضت بمبحثين إلى: "أسباب الخطأ في التفسير بالبيان المت صل"،  

لآراء، وأثر ذلك على الانحراف العقدي... وذكرت                                                                             و"أثر الخطأ في التفسير بالبيان المت صل" ذكرت فيها سبب الخطأ بتقديم الأهواء وا

 شواهد معدودة على ذلك، لم يكن منها ش يء يتصل بمسائل الصحابة.  

. جزء من مشروع علمي هدفه جمع تفسير السلف للقرآن بالقرآن، دون التطرق إلى تفسير القرآن بالقرآن من الفاتحة إلى النساء •

الم أو  الفرق  أقوال  أو  العقدية  أخطاء الجوانب  من  فيها  ما  واستقراء  والزيدية"  كـ"الاثني عشرية  الفرق  العقدية، ومصنفات  سائل 

وانحرافات. وهي رسالة علمية تقدم بها الباحث: عمر بكر جاكيتي، لنيل درجة الماجستير من قسم التفسير وعلوم القرآن، بالجامعة 

 ه.  1431الإسلامية، وقد نوقشت عام 

 افات الفرق في باب الصحابة:                          ثاني ا: دراسات عنيت بانحر 

وهي رسالة علمية تقدم بها الباحث: أحمد بن سعيد   الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة والجماعة في مسائل الصحابة والإمامة، •

عام   نوقشت  الدين،  وأصول  الدعوة  كلية  القرى،  أم  جامعة  من  الدكتوراه  لنيل درجة  القحطاني،  اجتهد  1429بن مسفر  وقد  هـ. 

احث في جمع الشبه النقلية للمخالفين في بابي الصحابة والإمامة، إلا أن مجموع ما ذكره في مبحث الأدلة القرآنية للمخالفين في الب

من قبل البيان المتصل   -إن يكون هذا التفسير-على تفسيرهم إياها بالقرآن إلا    -فيها-باب الصحابة ما يقارب ثلاثة عشر آية، ولم يركز  

 أو سبب
 
        مثلا
 
 النزول.     

الصحابة • من  عشرية  الًثني  الشيعة  عبدموقف  الباحث:  بها  تقدم  علمية  رسالة  وهي  درجة   ،  لنيل  صوفي،  عطا  محمد  القادر 

ه. تعرض فيها الباحث لدراسة موقف الاثني عشرية من صحابة 1427الماجستير من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، نوقشت عام  

تاريخية   دراسة  في رسول الله  عشرية  الاثني  معتقد  دراسة  جانب  من  الدراسة  هذه  مع  تتفق  أبواب،  ثمانية  في  موزعة  موسوعية، 

الصحابة، وأدق من ذلك المباحث المفردة في الآيات التي زعم الشيعة أنها نزلت في بعض صحابة رسول الله، ومبحث "موقفهم من 

ن الدراستين فإن هذه الدراسة ستركز على أقوال الشيعة في تفسيرهم القرآن  فضائل أبي بكر الواردة في القرآن الكريم"، وأما الفرق بي 

 بالقران في مسائل الخلفاء الثلاثة فقط. 
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 منهج وإجراءات البحث:

 استخدمت الباحثة المنهج الاستقرائي الاستنتاجي. متبعة الإجراءات الآتية: 

 ثلاثة من خلال تفسيرهم للقرآن بالقرآن.جمع ما أمكن الحصول عليه من كتب تفاسير الشيعة في الخلفاء ال .1

 عزو الآيات القرآنية لأماكنها في المصحف بالسورة والآية. .2

تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية؛ فإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما، فإني أكتفي بتخريجه منهما أو من أحدهما، وإن   .3

.لم يكن فيهما أو في أحدهما، فإني أجتهد في تخريج
 
 أو حديثا

 
  ه من مظانه المعتبرة، وأنقل أقوال أهل الشأن في الحكم عليه قديما

 
         

 
                                                              

 الالقتصار في هامش التوثيق على ذكر اسم المرجع ومؤلفه ورقم الصفحة والجزء إن وجد، وأرجأت بقية البيانات إلى فهرس المراجع. .4

 وضع خاتمة للبحث، ذكرت فيها أهم ما توصلت إليه من النتائج.  .5

 على النحو التالي: يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، وأربعة مطالب، وخاتمة  بحث: خطة ال

 ففيها: مشكلة البحث، وأهمية الموضوع، مع ذكر الأهداف وأسئلة البحث، وحدود البحث، ومنهجه.  المقدمة أما

   التمهيد وفيه: 

 تعريف تفسير القرآن بالقرآن، ضوابطه وحجيته. أولً: 

 أهل السنة والجماعة في باب الصحابة. مجمل اعتقاد         ثاني ا: 

 موقف الشيعة الإمامية من أبي بكر رض ي الله عنه من خلال تفسيرهم القرآن بالقرآن. المطلب الأول: 

 : موقف الشيعة الإمامية من عمر بن الخطاب رض ي الله عنه من خلال تفسيرهم القرآن بالقرآن.المطلب الثاني

 مية من عثمان بن عفان رض ي الله عنه من خلال تفسيرهم القرآن بالقرآن.موقف الشيعة الإما المطلب الثالث: 

 الآيات التي فسرها الشيعة بالخلفاء الثلاثة، والرد عليهم.  المطلب الرابع: 

 : وفيها أهم النتائج، وأبرز التوصيات. خاتمة

 التمهيد، وفيه: 

: تعريف تفسير القرآن بالقرآن وضوابطه 
 
                                     أولً
 
يته.     

ج        وح 
      

ب من مفردتين: التفسير والقرآن، ومن التعريف بهما يمكن تعريف هذا المصطلح.
 
                                                                       مصطلح تفسير القرآن بالقرآن مرك
 
                               

 : تعريف التفسير

 (. 4التفسير لغة: الكشف والبيان والإيضاح)

 (.5                                                     التفسير اصطلاح ا: كشف معاني القرآن، وبيان المراد منها) 

 تعريف القرآن:  

 (.6من قرأ قرأت قرآنا، سمي به المقروء من باب تسمية اسم المفعول بالمصدر) القرآن لغة:

في   المكتوب  بالتواتر،  المنقول  بتلاوته،  المتعبد  بلفظه،  المعجز  صلى الله عليه وسلم،  محمد  نبيه  على  المنزل  تعالى،  كلام الله  هو  اصطلاح ا:                                                                                                                 القرآن 

 (. 7المصاحف، من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس)

 ما مصطلح تفسير القرآن بالقرآن:           ثاني ا: أ

بالقرآن)  القرآن  معاني  بيان  وتقييد  8فهو:   ،  
العام  المجمل، وتخصيص  وبيان  منها،  أشهر  بلفظة  غريبة  لفظة  تفسير  ذلك:  ومن   .)           
                                                                        

 (.9المطلق، وبيان الناسخ للآية المنسوخة، وكل ما كان فيه بيان آية بآية فهو من تفسير القرآن بالقرآن) 

 ر القرآن بالقرآن:ضوابط تفسي

 
 (.504/ 4(، ابن فارس، مقاييس اللغة )283/ 12ينظر: الأزهري، تهذيب اللغة ) (4)

 (. 141(، ابن قاسم، حاشية مقدمة التفسير )ص: 193 /4ينظر: السيوطي، الإتقان في علوم القرآن ) (5)

 (.182/ 1(، الإتقان في علوم القرآن )668ينظر: المفردات في غريب القرآن )ص:  (6)

 (. 21المدخل لدراسة القرآن الكريم )ص:  (، وأبو شهبة، 43ينظر: دراز، النبأ العظيم )ص:  (7)

 (.33المطيري. محسن، تفسير القرآن بالقرآن ) (8)

 (. 276-274الطيار.مساعد، شرح مقدمة في أصول التفسير ) (9)
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ا وآداب ا  
 
           استنبط العلماء شروط
 
يجب توفرها فيمن يروم تفسير كلام الله تبارك وتعالى، أدرجوها في كتب أصول التفسير وعلوم   -عامة-                   

 (، ومن هذه الضوابط: 10القرآن، وهناك شروط وضوابط خاصة بمن أراد أن يسلك طريق تفسير القرآن بالقرآن) 

 الشامل بكتاب الله تبارك وتعالى؛ ليتسنى له أمران: إلمام المفسر  .1

                                                                                                  جمع ما تكر ر منه في موضوع واحد ومحور واحد، لمقابلة الآيات بعضها ببعض؛ حتى يتكون له التفسير الصحيح.  .أ

ليات القرآن") .ب
 
مه ولفظه، وهو ما يسمى عند العلماء بـ "ك

 
              استنباط عادات القرآن ومصطلحاته من نظ

 
                                       

 
                                    11 .) 

ا .2 التفسير  إلى أن  يحت ج   لم  النبي صلى الله عليه وسلم  التفسير ورد من جهة  أن هذا  فإذا ع رف  التفاسير،  بالقرآن مقد م على غيره من  للقرآن                                                                                                             لنبوي 

 (.12استدلال على المعنى من غيره) 

آن موافقة مذهب الصحابة والتابعين في تفسير القرآن بالقرآن، وعدم مخالفة قولهم وتفسيرهم؛ قال شيخ الإسلام رحمه الله: )فالقر  .3

                                                                                                                   قرأه الصحابة والتابعون وتاب عوهم، وكانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن خالف 

ر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميع ا() (، وبين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله معنى كونه "أخطأ 13                                                                    قولهم وفس 

ره بغير المراد به، وأخطأ في المدلول؛ حيث أتى بمعنى مخالف لما كان عليه  في الدليل وا                                                                                                                 لمدلول جميع ا" فقال: )أخطأ في الدليل؛ لأنه فس 

 (. 14السلف() 

؛  لا يجوز مخالفة اللغة في تفسير القرآن بالقرآن، وهذا يقتض ي معرفة اللغة التي نزل بها القرآن الكريم، ومعرفة أساليبها واستعمالاتها .4

على  بالقرآن  الخطاب  فجرى  فصحاء؛  عرب ا  القرآن  خاطبهم  والذين  فصيح ا،  عربي ا  القرآن  عليه  نزل 
 
أ الذي  وكان  عربي،                                                                                           فالقرآن 
 
                         

 وفروع ا... أن لا يتكلم في ش يء معتادهم في لس
 
ا ومعنى، قال الشاطبي رحمه الله: )على الناظر في الشريعة والمتكلم فيها أصولا

 
                               انهم لفظ

 
                                                                     

 
        

ا كحفظهم، وجا
 
هم... وليس المراد أن يكون حافظ

 
ا فيه مبال غ

ا بلسان العرب، بالغ 
 
              من ذلك حتى يكون عربي ا أو كالعربي في كونه عارف

 
                             

 
            

                    
 
     مع ا                                               

 (. 15                                         ما المراد أن يصير فهمه عربي ا في الجملة()كجمعهم، وإن

ولى من الخروج به عنهما إلا بدليل يجب التسليم به؛ فإن )السياق يرشد إلى  .5
 
                                                                     اعتبار سياق الآية وسابقها ولاحقها في تفسيرها بغيرها أ
 
                                                   

 طلق، وتنوع الدلالة. تبيين المجمل، وتعيين المحتمل، والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام، وتقييد الم

ن
 
 إ ن ك  أ

ق 
 
  وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظره وغالط في مناظرته، فانظر إلى قوله تعالى: }ذ

 
         

  
 
    ت                                                                                                                

ر يم { ]الدخان: 
 
ك
 
ز يز  ٱل

ع 
 
                ٱل

 
 
 
        

  
 
 (.16[ كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير() 49  

 الكلام عما هو                              وقد نب ه على ذلك ابن جرير
 
               الطبري رحمه الله في مواضع كثيرة من تفسيره؛ على هذه القاعدة، فقال: )غير جائز  صرف
 
                                                                             

 (.17في سياقه إلى غيره إلا بحجة يجب التسليم لها من دلالة ظاهر التنزيل أو خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم تقوم به حجة() 

دليل يجب الرجوع إليه؛ لأن الأصل في الكلام دلالته على مراد المتكلم، إلا ب  -في تفسير القرآن بالقرآن -ترك العدول عن ظاهر القرآن   .6

(، ولا يجوز صرف المعنى عن ظاهره وتفسير آية عن ظاهرها بظاهر الأخرى إلا  18                                              وليس لنا طريقة لمعرفة مراده غير  كلامه وألفاظه) 

 (.19بدليل قاطع سمعي أو عقلي يوجب الصرف) 

بالقرآ .7 القرآن  يفسر  أن  لأحد  الرأي  ليس  بمجرد  القرآن  تفسير  )فأما  رحمه الله:  الإسلام  شيخ  قال  حجة،  ولا  معتب ر  مستن د  بلا                                                                                   ن 

 م قعد ه من النار(() 20فحرام() 
 
                     (؛ لما رواه ابن عباس رض ي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ))من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ
 
                                                                                       21 .) 

 
 ( وما بعدها. 111(، المطيري. تفسير القرآن بالقرآن )49-45ينظر: العبيد. علي، تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه ) (10)

ر د، ولا تكون هذه الإطلاقات  (11)
 
  إلا بعد استقراء    المراد بـ "كليات القرآن": ما يطلقه بعض المفسرين على لفظ أو أسلوب بأنه يأتي في القرآن على معنى مط

حة عند الاختلاف؛ لأن الاستقراء التام حجة، ب-للقرآن، وهذه الأحكام بعد الاستقراء إما أن تكون: أ  
أو تكون   -كلية لا تنخرم، وعليه فهي قاعدة مرج 

ر هذه الأمثلة، وعلى هذا تكون الأحكام أغلبية، ويمكن الاستفادة منها في الترجيح ـ ومن أمث  
ن المفس   

لة هذه الكليات: »كل ظن في  منخرمة بأمثلة، فيبي 

لم« ينظر: الطيار، فصول في أصول التفسير )ص:   (.161القرآن فهو ع 

 (.27/ 13ينظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى ) (12)

 (.38ينظر: ابن تيمية، مقدمة في أصول التفسير )ص:  (13)

 (. 125العثيمين، شرح مقدمة التفسير )ص:   (14)

 (.72/ 1(، علي حسن. عثمان، منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد )809/ 2الشاطبي، الاعتصام ) (15)

 (.9/ 4ابن القيم، بدائع الفوائد ) (16)

 (. 127-125/ 1(. وينظر: الحربي.حسين، قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية )675/ 7الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) (17)

 (.393/ 1(، علي حسن، منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد )137/ 1ح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية )الحربي، قواعد الترجي(18)

 (. 360، 21/ 6ينظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى ) (19)

 (.46ابن تيمية، مقدمة في أصول التفسير )ص:  (20)

 (.1783/ 265/ 4وضعفه الألباني، السلسلة الضعيفة )( وقال: "هذا حديث حسن"، 2950/ 199/ 5أخرجه الترمذي في سننه ) (21)
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 حجية تفسير القرآن بالقرآن:

ر بالقرآن)إن من أصح الطر  ر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بالقرآن في آيات كثيرة؛ فعن ابن مسعود 22                                       ق في تفسير القرآن: أن ي ف س                                                                  (. وقد فس 

م  
 
ل
 
م ب ظ

 إ يم  ن ه 
 
و ا ب س 

 
م  ي ل

 
 و ل
 
ذ ين  ء ام ن وا

 
   رض ي الله عنه، قال: لما نزلت }ٱل

 
 
 
     

           
 
       

 
      

 
    

 
               

 
                                                             [، قلنا: يا رسول الله، أي نا لا يظلم نفسه؟ قال: "ليس كما تقولون  82{ ]الأنعام:                            

 إ  
 
 
 
 ب ٱلِلّ

ر ك 
 
ش
 
 ت
 
، أو لم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: } ي  ب ن ي  لا ر ك  { بش  م 

 
ل
 
م ب ظ

 إ يم  ن ه 
 
و ا ب س 

 
م  ي ل

 
    } و ل

 
 
 
     

    
 
 
 
  

 
                                                           

 
 
 
     

           
 
       

 
      

 
يم         ظ 

م  ع 
 
ل
 
ظ
 
ر ك  ل  

 
       ن  ٱلش

     
 
 
 
 
 
       

 
 (.23[") 13{ ]لقمان:١٣      

واعتنى كثير من الصحابة والتابعين وتابعيهم بهذا الطريق، وكذلك درج أئمة المفسرين في تعظيم هذا المصدر وإعطائه الأولوية في  

                                                                                                                           تفسيرهم، بل صن ف بعضهم مصن فات خاصة بتفسير القرآن بالقرآن، ومن ذلك الأمير الصنعاني في كتاب بعنوان: "مفتاح الرضوان في تفسير  

مة الشنقيطي في كتاب أسماه: "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن") الذكر بالآثا
 
                                                                   ر والقرآن"، وكذلك العلا
 
                      24.) 

، بل نجده عند أهل الب د ع في مصنفاتهم وتفاسيرهم؛   
                                                  ولكن هذا الطريق "تفسير القرآن بالقرآن" لا يقتصر على أصحاب المنهج الحق 
                                                                    

                                                                                             وهذا هو عين تفسير القرآن بالقرآن، لكنه مبني  على منهجهم في الفهم، واجتهادهم في البيان المبني  حيث نراهم يحملون معنى آية على آية أخرى،  

 (.25على معتقدهم) 

ر ومنهجه في استخدامه. وهو يدور بين نوعين:   
                                           لذلك، فإن هذا النوع من التفسير تكون حجي ته بحسب المفس 
                                                      

لح عليه بـ "تفسير القرآن للقرآن")                                                ما هو مقبول مطلق ا لا يجوز تأويله أو رده: وهو م .1
 
 ن ا واضح ا صريح ا في القرآن، واصط

                                  ا جاء بي 
 
                                  

         26 ،)

فلا يحتاج فيه المفسر إلى جهد، وإعمال ذهن في ربط الآيات، ولا يمكن حصول الخلاف فيه بين المفسرين، وهذا التفسير إما أن يكون 
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م اء و الط  في القرآن، كقوله تعالى: }و الس 

 
    متصلا

 
                                          

 
ار ق{ ]الطارق:  1ق )    

 
د ر اك  م ا الط

 
                ( و م ا أ

 
               

 
{ ]الطارق:  1-2          اق ب 

 
                 [، ثم فسره بقوله: }ٱلن ج م  ٱلث
 
                               

ه م { ]الفاتحة:  3
ي 
 
ع م ت  ع ل

 
ن
 
ذ ين  أ

 
 عنه في السورة أو في سورة أخرى، كتفسير: }ٱل

 
                 [، وإما أن يكون منفصلا

  
 
          

 
 
 
       

 
                                           

 
ئ ك  م ع   7                     

   
و ل
 
أ
 
           [ بقوله تعالى: }ف

   
   
 
 
 
                 

 
 
ذ ين  أ

 
 ٱل

 
       

 
    

ب ي 
 ن  ٱلن 

ه م م 
ي 
 
  ع ل

 
ع م  ٱلِلّ

 
  ن

    
        

      
  
 
     

 
       

 
{ ]النساء:       

ين   ل ح 
ء  و ٱلص  

 
ه د ا  يق ين  و ٱلش 

د   
           ن  و ٱلص 

        
          

 
                   

   
         69.] 

{ ]الأنعام:   ب 
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ع ند ه  ۥم ف 
              وكذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من تفسير القرآن بالقرآن، كتفسيره صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: }و 
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34 .] 

ج                                                    ية، وهو من التفسير بالمأثور الذي يجب قبوله مطلق ا.                                            فهذا التفسير قد بلغ الغاية في القبول والح 

                                                                                                                        ما كان باجتهاد المفسر وإعمال ذهنه وربطه بين الآيات، وبيان بعضها ببعض، وهذا النوع لا يجب قبوله مطلق ا، بل هو متفاوت الدرجة   .2

                            اد من المفسر، والاجتهاد معر ض في القبول والقوة بحسب المفسر ومكانته، وبحسب موافقته لأصول التفسير وضوابطه؛ فهو اجته

(؛ ولذا قال الشيخ محمد أبو شهبة رحمه الله: )أما تفسير القرآن بالقرآن: فهو لا غبار عليه ولا اعتراض، وإنما  27للخطأ والصواب)

 (. 28يأتي الغلط من المفسر، بأن يفسر الش يء بما ليس بتفسير له عند التحقيق()

ر به، ومنه تكون حجيته وقبوله ومكانته، فإن كان طريق ذلك التفسير هو  فالحاصل أن تفسير القرآن   ب إلى الذي فس                                                                                                بالقرآن ي نس 

لآيات،                                                                                                                             صريح  وصحيح  الكتاب والسنة، فحكمه القبول بلا رد ولا تأويل، وأما ما جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو من اجتهاد المفسر واستنباطه وربطه بين ا

 ته للكتاب والسنة وأصول التفسير.                               وتختلف قو ته بحسب صحته وموافق

 .                                                         ثاني ا: م جم ل اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب الصحابة 

خير صحبة اختصها الله  ، هم  (29)                          مؤمن ا به، ومات على الإسلام                        : وهم من لقي النبي  صلى الله عليه وسلميعتقد أهل السنة والجماعة أن الصحابة

ر  فضائلهم و 
 
وذ ك الثناء  عليهم،               لنبيه صلى الله عليه وسلم؛ فقد جاء 
 
الكتب                                       في  الثناء عليهم  بل سبق  الكتاب والسنة،  في مواضع عديدة من  فضائل صحبتهم 
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 (. 187(، ابن القيم، والتبيان في أقسام القرآن )ص: 39ينظر: ابن تيمية، مقدمة في أصول التفسير )ص:  (22)

 (. 3360أخرجه البخاري في صحيحه )ح  (23)

 (.37ينظر:الطيار، فصول في أصول التفسير )ص:  (24)

 (.273الطيار، شرح مقدمة في أصول التفسير )ص:  (25)

(26)    
ر عندها لإعمال الذهن والربط بين الآيات، بل كان المفس   

ر فلم يحتج المفس   
،  وسبب تسميته "تفسير القرآن للقرآن" أن القرآن هو المفس  ر  القرآن  للقرآن 

ر. ينظر: المطيري، تفسير القرآن   
 (.84/ 1بالقرآن )فالقرآن هو الفاعل، وهو المفس 

(،  85-81/  1(، الطيار، تفسير القرآن بالقرآن )75-74(، وفصول في أصول التفسير )ص:  273-271ينظر: الطيار، شرح مقدمة في أصول التفسير )  (27)

 (.99/ 1فضل عباس، التفسير والمفسرون في العصر الحديث )

 (.84سير )ص: أبو شهبة. محمد ، الإسرائيليات والموضوعات في كتب التف (28)

 (.158/ 1ينظر: ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة ) (29)
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 100 .] 

بوا أصحابي؛ فوالذي نفس ي بيده لو أنفق أحدكم م ث                                  ل  أحد  ذهب ا ما بلغ م د  أحدهم                                                                                             وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »لا تس 

 (. 30            ولا نصيف ه«) 

                                                                                                             فجمع الله لهم من الفضل والمحاسن؛ من الإيمان والعمل الصالح، والعلم النافع، وشرف الصحبة، والمعي ة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والنصرة  

جار هم فيه أحد بعدهم.
                                         والمؤازرة: ما لم ي 

السنة لما اختص الله به الصحابة من الفضل والعلم والعدالة، فلا يحتاجون إلى السؤال  فهذه الأسباب الثلاثة كافية في اعتقاد أهل  

خرجت للناس، ثبتت عدالة جميعهم بثناء الله
 
                                      عن حالهم، ولا البحث عن عدالتهم، قال الحافظ ابن عبد البر: )فهم خير القرون، وخير أمة أ
 
                                                                                    

(، وقال 31 لصحبة نبيه ونصرته، ولا تزكية أفضل من ذلك، ولا تعديل أكمل منه()عز وجل عليهم، وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أعدل ممن ارتضاه الله

فينا البحث عن أحوالهم؛ لإجماع أهل الحق من المسلمين  
 
                                                  أيض ا: )ونحن وإن كان الصحابة رض ي الله عنهم قد ك
 
على    -وهم أهل السنة والجماعة-                                              

 على أسمائهم، والبحث ع
 
                       أنهم كلهم عدول، فواجب  الوقوف
 
ي رهم وأحوالهم؛ لي هتدى بهداهم، فهم خير من سلك سبيله واقتدى به()                                (.32                                                                     ن س 

هم بعدم وقوعهم في الذنوب والمعاص ي! فهذا لا يكون إلا لمعصوم، وإنما  
 
                                                                وليس المقصود باعتقاد أهل السنة لعدالة الصحابة قول
 
                                                

بول روايتهم من غير تكلف ببحث عن أسباب العدالة وطلب التزكية
 
                                                           المراد ق
 
 (. 33، إلا إن ثبت ارتكاب قادح، ولم يثبت ذلك، ولله الحمد)       

ه وغيرها، فمن أصول أهل السنة والجماعة  35وأما ما شجر بين الصحابة في الفتن التي وقعت بعد مقتل عثمان رض ي الله عنه سنة  

د ه م    سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبتهم والاستغفار لهم، كما وصفهم الله بذلك
ء و م ن  ب ع 
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يم { ]الحشر:         ر ح 

 
 إ ن ك  ر ء وف

 
 ر ب ن ا

 
ذ ين  ء ام ن وا

 
                  ل

 
              

 
        

 
               

 
إن ما   [، ويقولون:10 

 ر عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون؛ إما
ي 
 
                                            ورد من الآثار المروية في مساويهم: منها ما هو كذب، ومنها ما قد ز يد  فيه ونقص وغ
  
 
مجتهدون                                                                                

تى إنه ح   -إن صدر-مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، فهم بين الأجر والأجرين، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم  

 (. 34                                                                                                   ي غف ر لهم من السيئات ما لا ي غف ر لمن ب عد هم؛ لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم) 

 عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقد شهدوا المشاهد معه، 
 
                                                   قال الإمام ابن بطة في عرضه معتقد أهل السنة والجماعة: )ونكف
 
                                                         

ر ض ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم() وسبقوا الناس بالفضل؛ فقد غف
 
                          ر الله لهم، وأمرك بالاستغفار لهم، والتقرب إليه بمحبتهم، وف
 
                                                      35.) 

 -رضوان الله عليهم-                                                                                                   ويقر  أهل السنة والجماعة بكل ما ورد في الكتاب والسنة من تفاضل الصحابة ومراتبهم وفضائل آحادهم؛ فهم  

لون من  وإن شهدنا لهم بالفضل والخيرية والعدالة،    
         فليسوا على درجة واحدة في الرتبة والمكانة، بل منهم السابقون، ومنهم اللاحقون، )في ف ض 
                                                                                  

ل، على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل   -                    وهو ص لح الح ديبي ة-أنفق من قبل الفتح  
 
                                                                                 وقات
 
    

 (. 36"اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرت لكم")  :-وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر-بدر 

                                                                                                                 ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، كالعشرة، وكثابت بن قيس بن شم اس، وغيرهم من الصحابة، وي قرون بما تواتر  

لثون بعثمان، وي ر بعون به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رض ي الله عنه وعن غيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر  
 
                       ثم عمر، وي ث
 
            

قد بعلي رض ي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة رض ي الله عنهم على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا  

                                           م قوم عثمان وسكتوا، أو رب عوا بعلي، وقد م                     : أيهما أفضل؟ فقد  -بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر-اختلفوا في عثمان وعلي رض ي الله عنهما  

ليست من الأصول التي   -مسألة عثمان وعلي-                                                                                      قوم علي ا، وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان، وإن كانت هذه المسألة  

ل المخالف فيها هي "مسأل
 
ل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضل

 
                       يضل

 
                                                      

 
ة الخلافة"؛ وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد    

 (. 37رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله()

 
 (.221(، ومسلم )ح 3673أخرجه البخاري في صحيحه )ح  (30)

 (. 2-1/ 1ابن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) (31)

 (.19/ 1المصدر السابق ) (32)

 (.101/ 4ة الحديث )ينظر: السخاوي عن ابن الأنباري، فتح المغيث بشرح ألفي (33)

 (. 120-115ينظر: ابن تيمية، العقيدة الواسطية ) (34)

 (.127ابن بطة، الإبانة الصغرى )ص:  (35)

 (.2494(، ومسلم )ح 3007أخرجه البخاري في صحيحه )ح  (36)

 (.118-115ابن تيمية، العقيدة الواسطية ) (37)
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     ويحب أهل السنة والجماعة آل البيت ويوالونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال في خطبة غ

  
 
     

 
وأهل بيتي،                                                                                        

 ركم الله في أهل بيتي«) 
 
 ركم الله في أهل بيتي، أذك

 
 ركم الله في أهل بيتي، أذك

 
                     أذك

 
                       

 
                       

 
(، وآل البيت هم: أزواجه، وذريته، وقرابته من آل علي، وآل 38   

 (.39                           ع قيل، وآل جعفر، وآل عباس)

 المطلب الأول: موقف الشيعة الإمامية من أبي بكر في تفسيرهم للقرآن بالقرآن: 

ديق رض ي الله عنه هو أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وقد ورد  م  
                                                   ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة مع جمهور المسلمين أن أبا بكر الص 
                                                                

جاء                                                                                                                             في فضله آيات قرآنية وأحاديث نبوية صحيحة، وخالف في ذلك الشيعة الإمامية، فطعنوا في خلافته وعدالته، وأنكروا أو تأو لوا جميع ما  

ديق، ثم ذهب بها مذاهب شتى مفسر ا لها  في فضله،    
                                       وأوسطهم من أثبت تلك النصوص، ولكن قر ر عدم دلالتها على أي أفضلية لأبي بكر الص 
                                                                           

 بآيات أخرى.

وبالنظر لتلك الآيات والآيات التي فسروا بها يتبين فساد قولهم؛ إذ إنها مجرد إسقاطات للآيات لا يدل عليها نص أو لغة أو سياق،  

ر و ها أحد غيرهم، ومن ومجمل م
                      ا استندوا عليه مرويات وأقوال ينسبونها لأئمة آل البيت لم تثبت في كتب الحديث والتفسير المعتمدة، ولم ي 
                                                                                                  

 الآيات التي يذكرها الشيعة على ذلك: 
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 إلى أبي عبد الله 
 
               وينسبون قولا
 
أنه قال: لما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الغار قال لأبي بكر: كأني أنظر  -جعفر الصادق-           

 إلى سفينة جعفر وأصحابه تعوم في البحر، وأنظر إلى الأنصار محتبين في أفنيتهم. 

                                                                                                               أبو بكر: وتراهم يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأرنيهم، فمسح على عينيه فرآهم، فقال في نفسه: الآن صد قت  أن ك ساحر!!  فقال
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للغيره المسلم الرجل  يقول                                    ي سم ى البهيمة "صاحب" الإنسان، وقد رس 
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 بحالنا.               علينا، عالم     

وآله، فلا فضيلة في هذه  عليه الله صلى  بالنبي  وآله، وكان التأييد بجنود الملائكة يختص عليه الله  صلى النبي  على وإن السكينة نزلت

  على بالآية    الاستدلال  أن مقصدهم بيان    أبي بكر، بل  فيإلا العناد ممن استدل بها على ذلك! زاعمين أنهم ما أرادوا الطعن    -بزعمهم-ية للرجل  الآ 
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[ وقد يسمون البهيمة  37             

ل إليك صاحبي اليهودي، ولا يدل ذلك على   رس 
 
                                         بأنها صاحب الإنسان، كقول الشاعر: )وصاحبي بازل شمول(، وقد يقول الرجل المسلم لغيره: أ
 
                                                                                 

{ إن لم  
ح ز ن 

 
 ت

 
         الفضل، وقوله }لا

      
 
  

 
{ قيل: إن المراد به النبي صلى الله                 

 
  م ع ن ا

 
                                يكن ذم ا فليس بمدح، بل هو نهي محض عن الخوف، وقوله: }إ ن  ٱلِلّ

 
         

 
                                                           

عل القبيح:  عليه وآله، ولو أريد به أبو بكر معه لم يكن فيه فضيلة؛ لأنه يحتمل أن يكون ذلك على وجه التهديد، كما يقول القائل لغيره إذا رآه يف

لتأييد                                                                                                                        ن الله معنا، يريد أنه متطلع علينا، عالم بحالنا. والسكينة قد بي نا أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وآله بما بي ناه من أن الا تفعل، إ

          ي ن ا أن  بجنود الملائكة كان يختص بالنبي صلى الله عليه وآله، فأين موضع الفضيلة للرجل لولا العناد، ولم نذكر هذا للطعن على أبي بكر، بل ب

 (42الاستدلال بالآية على الفضل غير صحيح") 

 
 (. 2408أخرجه مسلم في صحيحه )ح  (38)

 (.25ابن تيمية، حقوق آل البيت )ص:  (39)

 (.415/ 2علي بن إبراهيم، تفسير القمي )  (40)

 (.6/59تفسير الأمثل ) ،(، الشيرازي 204)ص:  تفسير القرآن الكريم (، شبر،226-222/  9الميزان ) الطباطبائي،( ينظر: 41)

 (.345-2/344الكاشاني، الصافي )(، 223-5/222الطوس ي، التبيان ) (42)
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                                                                                                 والعجيب أنهم يزعمون أنهم ما أرادوا الطعن! كيف وهم وصفوا أبا بكر بالكفر، وحر فوا لأجل ذلك الآيات؟! 

ان ي  
 
 سأل أبا الحسن الثاني، فقال له: إنهم يحتجون علينا بقول الله تبارك وتعالى: }ث

 
      فيروي العياش ي أن رجلا

 
                                                                         

 
ار {                        

 
غ
 
ا ف ي ٱل

 ه م 
 
ن  إ ذ

ن ي 
 
     ٱث

 
 
 
        

     
 
      

    
 
  

ع لت  
      قال: وما لهم في ذلك؟ فوالله لقد قال الله: "فأنزل الله سكينته على رسوله"، وما ذكره فيها بخير، قال: قلت له أنا: ج 
وهكذا تقرؤونها؟   فداك،                                                                                                        

لى رسوله"، ألا ترى أن السكينة إنما نزلت على رسوله قال: هكذا قرأتها، ثم يؤكد ذلك برواية أخرى عن أبي جعفر قوله: "فأنزل الله سكينته ع

ى  { فقال: هو الكلام الذي تكلم به عتيق)
 
ف ل  ٱلس 

 
ف ر وا

 
ذ ين  ك

 
 ٱل
 
ل م ة

 
                                       }و ج ع ل  ك

 
        

 
      

 
       

 
   

 
     

 
           43 .) 

ب ي   •
 
أ
 
ب ال  ف ج 

 
ض  و ٱل

ر 
  
ت  و ٱلأ

م  و   ى ٱلس 
 
 ع ل

 
ة
 
م ان

  
     الموضع الثاني: عند قوله تعالى: }إ ن ا ع ر ض ن ا ٱلأ

 
 
 
     

    
 
         

  
       

            
 
    

 
 
 
    

  
ن ه ا{ ]الأحزاب:                                                   

 
م ل
ن ي ح 

 
                 ن  أ

 
   

      
 
روا 72     ي: "فس   

            [ قال الق م 
            

ن ت  
 
م  أ

 
م ر ك

 
  ي أ

 
     الأمانة بأنها الإمامة والأمر والنهي، والدليل على أن الأمانة هي الإمامة قوله عز وجل للأئمة: }إ ن  ٱلِلّ

 
    

 
     

 
     

 
ل ه ا{                                                                                               

ه 
 
ى   أ
 
ت  إ ل

م  ن  
  
 ٱلأ

 
د وا

 
        ؤ

  
 
     

 
      

      
  
   

 
    

 
 

 [ يعني الإمامة.58]النساء: 

 م  وا
ف ق ن 

 
ش
 
بوها أهلها، }وأ ب ي ن  أن ي د عوها أو يغص 

 
ب ي ن  أن يحملنها، قال: أ

 
ر ضت على السماوات والأرض والجبال، فأ

    لأمانة ع 
      

 
 
 
                           

              
 
                         

 
                                   

ه ا          
 
     ن ه ا و ح م ل
 
             

]الأحزاب:    }
ن    نس  

 
            ٱلإ

        
 
  72  

 
ج ه ولا وم ا 

 
ل
 
ظ ان  

 
ك }إ ن ه  ۥ فلان.  أي   ]  

 
           

 
 
 
     

 
و    ٧٢                     ف ق ين  

ن  
  
ٱلم   

 
ٱلِلّ  ب  

 
 ي ع ذ

 
           ل

   
  
    

 
      

 
      

 
م ن ين    

ؤ 
  
ٱلم ى 

 
ع ل   

 
ٱلِلّ و ي ت وب   ت  

  
ر ك

 
ش
  
و ٱلم ر ك ين  

 
ش
  
و ٱلم ت  

ف ق  
ن  
  
         ٱلم

  
  
    

 
     

 
               

  
   

 
 
  
            

 
 
  
       

     
   
  
  

يم  ا  ور ا ر ح 
ف 
 
  غ

 
ان  ٱلِلّ

 
ت   و ك

م ن  
ؤ 
  
               و ٱلم

  
 
   

 
      

 
       

     
  
  
 (.44[")73-72{ ]الأحزاب:٧٣    

 الرد عليهم: 

شدين بل وسائر الصحابة، من خلال تفسير القرآن جميع الاتهامات والطعون التي ذكرها الشيعة في أبي بكر وغيره من الخلفاء الرا

رجئ بالقرآن: محض افتراء؛ ولذا فإن من الردود في بيان باطلها ما هو رد عام، ومنها ما هو رد خاص، وسأكتفي بالرد الخاص عند كل صحابي، وس
 
    أ
 
 

  
د   
  الرد العام إلى نهاية البحث، ومما ي ر د عليهم فيما تأو لوه في حق أبي بكر الص 
   
 يق رض ي الله عنه:                                                                              

أبا بكر الصديق   .1 ، ومنها: حديث أنس بن مالك رض ي الله عنه أن 
 
أبي بكر كثيرة                                                         أنه جاءت النصوص الصريحة الصحيحة في فضل 
 
                                                    

                                                                                                                    حد ثه، قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن  أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت 

                                                                     (. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: ))إن أم ن  الناس علي  في  45                                                  فقال: ))يا أبا بكر، ما ظن ك باثنين الله ثالثهما؟!(()  قدميه،

 
 
 إلا خ

 
وخة

 
 الإسلام، لا تبقي ن  في المسجد خ

 
، ولك ن  أخو ة

 
 لاتخذت أبا بكر خليلا

 
ا خليلا

 
 ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذ

 
     

 
   

 
                            

 
              

 
                   

 
      

 
                                   

 
  وخة
 
أبي     

(، ودلائل أخرى من الكتاب والسنة والإجماع كلها تدل على فضيلة أبي بكر رض ي الله عنه وخصائصه التي لم يشاركه فيها  46بكر(()

 (.47أحد من الصحابة رضوان الله عليهم) 

  لا يخفى تعسف الطوس ي وغيره من الشيعة في تفسير الآية، حتى لا يذكر لأبي بكر فضيلة. وهذا التعسف ظاهر ب .2
 
  قوة عند قوله: }لا
 
                

{ قيل: إن المراد به النبي صلى الله  
 
  م ع ن ا

 
{ إن لم يكن ذم ا فليس بمدح، بل هو نهي محض عن الخوف، وقوله }إ ن  ٱلِلّ

ح ز ن 
 
                                ت

 
         

 
                                                                  

      
 
عليه وآله،   

 ولو أريد به أبو بكر معه لم يكن فيه فضيلة؛ لأنه يحتمل أن يكون ذلك على وجه التهديد!! 

{ نهي عن  والحقيقة أنه ليس ه 
ح ز ن 

 
 ت

 
          ذا الحزن نقص ا كما زعمت الشيعة الإمامية، قال الرازي رحمه الله في تفسيره: "إن قوله: }لا

      
 
  

 
                                                                                 

(، فقد  48                                                                                                                     الحزن مطلق ا، والنهي يوجب الدوام والتكرار، وذلك يقتض ي ألا يحزن أبو بكر بعد ذلك البتة، قبل الموت وعند الموت وبعد الموت") 

ب لحزنه هو كمال محبته ونصرته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم)  (.49                                                                  كان الموج 

ز ن، وإنما يحزن الإنسان  
                        كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: "وهذا يدل على أن صاحبه كان مشفق ا عليه، محب ا له، ناصر ا له حيث ح 
                                                                                            

 (. 50د سبب هلاكه")                                                    حال الخوف على م ن يحبه، وأما عدو ه فلا يحزن إذا انعق

ن  {، وقوله: } إ  
ن ي 
 
ان ي  ٱث

 
                  ولا شك  أن الآية تحمل فضيلة ظاهرة لأبي بكر الصديق رض ي الله عنه، وذلك واضح  في قوله تعالى: } ث

    
 
        

 
 ي ق ول                                                                                           

 
          ذ
 
 

نز ل  ٱ
 
أ
 
{، والضمير العائد على أبي بكر في قوله تعالى: }ف

 
  م ع ن ا

 
ب ه ۦ{، وقوله: }إ ن  ٱلِلّ ح 

        ل ص  
 
 
 
                                               

 
         

 
                         

ي ه { ولكن لأن الشيعة الإمامية يبغضون أبا       
 
ت ه  ۥع ل

 
ك ين

  س 
 
                                         لِلّ

 
         

 
    

    
 
 

 دوه من كل فضيلة، بل وصل الحال بهم أن عر ضوا بكفره رض ي الله عنه وأرضاه، فأطالوا النف س لكي يثب
                                                                                             بكر رض ي الله عنه أرادوا أن يجر 
توا أن                               

 
 (.1/703(، الكاشاني، الصافي )2/128العياش ي، التفسير )( ينظر: 43)

 (.837-836/ 3علي بن إبراهيم، تفسير القمي ) (44)

 . (1027)ح  (، ومسلم1798)ح  ( أخرجه البخاري 45)

 ( واللفظ له. 2382(، ومسلم )ح  466أخرجه البخاري )ح  (46)

ا على رسول الله حمه الله( قال شيخ الإسلام ر 47) ن أن فيه دلالة على فضيلة غير أبي بكر "أي على أبي بكر" إما أن يكون كذب 
 
ظ وإما   ، صلى الله عليه وسلم: )واعلم أن كل ما ي 

لة لأ  
 لا دلالة فيه، وأما النصوص المفض 

 
ا محتملا

 
بي بكر فصحيحة صريحة، مع دلائل أخرى من القرآن والإجماع والاعتبار والاستدلال.  أن يكون لفظ

 (.55رسالة في فضل الخلفاء الراشدين )ص:  .والله أعلم(

(48( )15/60 .) 

 (. ٤٦٣/ ٨منهاج السنة النبوية )ابن تيمية، ( ينظر: 49)

ابن  (،  ٤٦٩-٤٦٣/  ٨منهاج السنة النبوية )ابن تيمية،  ( ،  ٥١٥/  ٢أحكام القرآن )   ، لمالكي(. وينظر: ابن العربي ا ٤٢٨/ ٨منهاج السنة النبوية )ابن تيمية،  (  50)

 (. ١١٤- ١١٣/  ٤الفصل )حزم، 
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ت ه  ۥع ل

 
ك ين

  س 
 
نز ل  ٱلِلّ

 
أ
 
 الضمير في قوله تعالى: }ف

 
         

 
    

    
 
        

 
 
 
                                                                                              ي ه {  يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى أبي بكر، ولو كان عندهم ش يء من الإنصاف لقالوا بجواز عودة الضمير                          

 يق فضيلة، ويأبى الله ذلك،
                        على أبي بكر؛ لأنه أقرب مذكور، وأحوج إلى السكينة، كما أجازوا عودته على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يريدون للصد 
ع                                                                                                     

 
   فر ف
 
    

 (. 51ل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم كما أخبر بذلك علي بن أبي طالب رض ي الله عنه)                              ذ كر ه عند المؤمنين، فصار أفض

ت آية الغار في سورة التوبة على فضل أبي بكر الصديق رض ي الله عنه من وجوه متعددة، أبرزها: ثقة النبي صلى الله عليه وسلم الكاملة به واصطحابه   .3
 
                                                                                                                      دل
 
  

الدين،  في  العالية  منزلته  إلى  يشير  مما  {؛  ن 
ن ي 
 
ٱث ان ي  

 
}ث بلقب:  بتشريفه  النص  وورود  باطنه،  على صدق  يدل  مما  المواقف؛  أخطر                                             في 

    
 
        

 
                                                                  

{ ]التوبة:  ومؤانسته  
 
  م ع ن ا

 
نه بقوله: }إ ن  ٱلِلّ

 
            للنبي صلى الله عليه وسلم وقت الهجرة دون سائر الصحابة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم طم أ

 
         

 
                  

 
[، وهي معية خاصة  40                                                        

ة  
 
ث
  
ل
 
 م ن ن ج و ى  ث

ون 
 
   بالنصرة؛ مما يدل على أن أبا بكر من المتقين المحسنين. وقد بي ن العلماء أن المعية في قوله: }م ا ي ك

 
 
  
 
 
               

   
 
[ 7ة:  { ]المجادل                                                                                              

معية علم، بخلاف المعية في الغار؛ فهي معية تأييد ونصر. كما تدل الآية على أن السكينة نزلت على أبي بكر لا على النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان  

تمت الآية بتأكيد اختياره في أشرف المواطن؛ مما يدل على مكانته العظمى)
 
، والسياق يقتض ي ذلك. وخ

 
                                                                   هو الخائف

 
                        

 
         52.) 

{ ]الأحزاب: أما استدلالهم بقول .4 ب ال  ج 
 
ض  و ٱل

ر 
  
ت  و ٱلأ

م  و   ى ٱلس 
 
 ع ل

 
ة
 
م ان

  
              ه تعالى: }إ ن ا ع ر ض ن ا ٱلأ

    
 
         

  
       

            
 
    

 
 
 
    

  
[ على أن المراد بها الإمامة: فغير صحيح،  72                            

الأمانة تشمل عموم   أن  المفسرين  نقله عن جمهور  ما  الآية، وحاصل  في  الواردة  بالأمانة  المراد  في  تفسيرات  القرطبي عدة  وقد ذكر 

سل جنابة وغيرها.  
 
                  التكاليف الشرعية؛ من طاعة ومعصية، وثواب وعقاب، فتشمل كل ما أمر الله به ونهى عنه؛ من صلاة وصيام وغ
 
                                                                                             

في أمانات الأموال كالودائع   في تفاصيل بعضها على أقوال؛ فمنهم من قال: هي  العباد. وقد اخت لف  ائتمن الله عليها  التي                                                                                                                        والفرائض 

سل الجنابة أمانة، وأن  وغيرها. أو أنها في ك 
 
م نت المرأة على فرجها، وغ

                       ل الفرائض، وأشدها أمانة المال. وذكر بعضهم من الأمانة أن ائت 
 
                        

                                                          

ها مع ع لمه بالثواب والعقاب، ومنها ائتمان آدم ابنه قابيل على ولده وأهله، وخيانته إياه في قتل أخ
 
ب ل
ر ضت على آدم فق 

                                                                                                الأمانة ع 
 
   
                

 يه.         

                                                         ن المراد بالأمانة "الإمامة"، وبي ن أوجه الاعتراض عليه، وهي:                    ورد  على من قال بأ

مخالفته لدلالة النصوص وأقوال السلف، فهو قول باطل؛ لأن الآثار المروية عن السلف تخالفه، وكل تفاسير الصحابة والتابعين   •

 تنص على أن الأمانة هي الفرائض والتكاليف، لا الإمامة. 

عر ض •
 
     مخالفته للعقل؛ فكيف ت
 
                          

فة  ولا محل 
 
   الإمامة على الجمادات، مثل السماوات والأرض والجبال؟ وما حاجتها للإمامة وهي غير  مكل

           
 
                                                                               

 لها؟

الخلط بين "عرض الأمانة" و"عرض الإمامة"، فذكر بعضهم أن آدم هو من عرض الإمامة على الخلق عند موته، وهو قول لا أصل له   •

 لتي تبدأ: "إنا عرضنا"، أي: الله هو العارض، لا آدم. في الأخبار الثابتة، ومخالف لنص الآية ا

                                                                                                                    الخطأ في فهم السياق؛ فقولهم: إن الإنسان قب ل الإمامة، ي خالف المعنى المقصود، فالله سبحانه يذم من خان الأمانة، فكيف ي فه م   •

ب الإمامة؟!)                 من ذلك أن الأمانة م نص 
                   53 ) 

 
 
 فالحاصل أن القول بأن المراد بالأمانة الإمامة
 
، مردود بأقوال السلف ودلالة العقل والسياق؛ إذ لا يتناسب مع الجمادات، ولا مع                                           

 الذم الوارد في الآية.

 المطلب الثاني: موقف الشيعة الإمامية من عمر بن الخطاب رض ي الله عنه في تفسيرهم للقرآن بالقرآن:  

ة، وعلى رأسهم الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رض ي الله  مما يصرح به الشيعة الإمامية في عقائدهم موقفهم من عدد من الصحاب

د عنه. ويقوم هذا الموقف على مبدأ أن الإمامة بالنص الإلهي، وأن علي بن أبي طالب عليه السلام هو الخليفة المنصوص عليه بعد النبي محم

 انحراف الأمة عن الأمر الإلهي.                                                                             صلى الله عليه وسلم، وكل من تقد مه فقد اغتصب الحق، وتعد ى على آل بيت النبي، وتسب ب بزعمهم في

                                                                                                                  وقد ورد في العديد من مصادر الشيعة الإمامية المعتمدة تصريحات واضحة تدل  على هذا الموقف؛ حيث ي ت هم عمر صراحة بأنه من  

                                                                         "الظالمين" الذين غصبوا الخلافة، وي رب ط اسمه غالب ا بـ"الثاني" كناية عنه. 

ري الشيعة إلى تفسير                                   وي ع د تفسير القرآن بالقرآن أحد أ   
ى فيها هذا الموقف العقائدي؛ حيث عمد بعض مفس 

 
                     برز المجالات التي تجل

                                           
 
                   

ير، منها ما هو حقيقة ولا يشوب ف عل    
                                    آيات قرآنية معينة على أنها نزلت في عمر بن الخطاب، وربطوا بينها وبين مواقف يذكرها أهل الس 
عمر فيها                                                                                             

 
 (. 2/512(، ابن العربي، أحكام القرآن )490-8/489ينظر: ابن تيمية، منهاج السنة النبوية ) (51)

باب مناقب المهاجرين وفضلهم، منهم أبو بكر عبد الله بن    –كتاب فضائل الصحابة    –حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري    ينظر:ابن  (52)

ديق؛ حيث انفرد بهذه المنقبة ب  
  صحبته للنبيأبي قحافة التيمي رض ي الله عنه، فذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني أن آية الغار تبرز فضل أبي بكر الص 

باب مناقب    –كتاب المناقب والفضائل    –صلى الله عليه وسلم في تلك السفرة ووقايته بنفسه، وشهادة الله له بأنه صاحب نبيه. ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 

 أبي بكر رض ي الله عنه.

 (. 258-253/ 14ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن )  (53)



Journal of Islamic Sciences (JIS) • Vol 8, Issue 4 (2025) 

68 
 

، ولكنهم عمدوا إليها وتأو  
 
                           شائبة
 
                                                                                                    لوها وأسقطوها في غير سياقها، ومنها مواقف مكذوبة نسبها الروافض حقد ا وكره ا للخليفة عمر رض ي الله عنه.       

 وسيتضح ذلك في تفسيرهم للآيات الآتية. 

: اتهامه بالموالًة لليهود والنفاق
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 (. 68(. كما ثبت عنه أنه استشار كبار الصحابة في عقوبة شارب الخمر)67               ان ت ه ي ن ا")

وكذا زعمهم أنه رض ي الله عنه تولى عن الجهاد، بل المشهور عنه أنه من الصحابة الذين شهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزواته ولم يتخلف 

 (.69عنها)

 
 قال في الهامش: "الثاني". (59)

 (.825-824/ 3) علي بن إبراهيم، تفسير القمي (60)

 ( واللفظ له.2398(، ومسلم في صحيحه )ح 3689( أخرجه البخاري في صحيحه )ح 61)

 (. 3650أخرجه البخاري في صحيحه )ح  (62)

 (. 3653( أخرجه البخاري في صحيحه )ح 63)

 (. 2395أخرجه مسلم في صحيحه )ح  (64)

 (. 17/304الجامع لأحكام القرآن ) ،(، القرطبي235أسباب النزول )ص  ،( ينظر: الواحدي65)

 (. 81/ 8تفسير ابن كثير ) (66)

 (.3670( أخرجه أبو داود )67)

 (. 1706( أخرجه مسلم )ح 68)

 (.272/  3) الطبقات الكبرى ، (، و ابن سعد88( ينظر: ابن الجوزي، مناقب أمير المؤمنين )ص 69)
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                            هو موقف ي ظهر جلي ا معتقدهم   -من خلال تفسيرهم القرآن بالقرآن الكريم-والخلاصة أن موقف الإمامية من عمر بن الخطاب  

                                                                                                              رسول الله، كما أنهم استندوا في اتهاماتهم على روايات منسوبة للأئمة، وأسقطوا من خلالها أحكام ا ع ق دية في سياق تفسير   المنحرف في صحابة

 النص القرآني.

 المطلب الثالث: موقف الشيعة الإمامية من عثمان رض ي الله عنه في تفسيرهم للقرآن بالقرآن:  

                                                                         ة الشيعة، وقد نال عثمان  بن عفان رض ي الله عنه منهم أفحش  الطعن والاتهامات،  الطعن وسب الصحابة رض ي الله عنهم من عقيد

في                                                                                                                              بل صر ح كثير منهم بأنه كافر أو مرتد، كما يعتقدون أن خلافته باطلة، وأنها اغتصاب للحق الإلهي المزعوم لعلي بن أبي طالب، ويطعنون 

 (.70بيعته) 

ل  دمه، ويزعمون أنه غي ر شريعة الإسلام، وبد ل  قال شيخ الإسلام رحمه الله: "وأما عثمان فا لع نه، وتستح 
 
قه وت  

 ره وت ف س 
ف 
 
                                                          لرافضة ت ك

 
      

           
  
 
          

ى أقاربه، وظلم الصحابة") 
 
                         السنن، وول
 
          71.) 

الآيات  بتفسير  مالوا  فقد  عنه؛  الله  رض ي  عثمان  الخليفة  من  موقفهم  في  انحرافهم  يتبين  الإمامية  الشيعة  تفسير  خلال  ومن 

اء على توجههم العقدي، فطعنوا فيه واتهموه بالفسق والظلم، بل بالردة ولكفر، ومن الآيات التي فسروها على غير وجهها وحرفوها  وأسقطوها بن

 واستدلوا بها للطعن فيه ما يلي:  

: تفسير مقتل عثمان رض ي الله عنه بسبب ذنبه:  
 
                                          أولً
 
    

تل بسبب ذنب يتعلق بابنة ا
 
                          يزعم الشيعة الإمامية أن عثمان ق
 
ح د { ]البلد:                               

 
ي ه  أ

 
د ر  ع ل

ن ي ق 
 
ن ل

 
ب  أ ي ح س 

 
              لنبي صلى الله عليه وسلم مفسرين قوله تعالى: }أ

 
      

 
        

      
 
   

 
          

 
                            

ي ح س  5
 
 لأبي جعفر عند قوله تعالى: }أ

 
       [ بأن عثمان )المكنى "نعثل"( كان له ذنب كبير أدى إلى قتله، مرتبط ببنت النبي صلى الله عليه وسلم ونسبوا قولا

 
                            

 
ن                                                                                        

 
ن ل

 
   ب  أ

 
   

 
    

ح د { ]البلد:  
 
ي ه  أ

 
د ر  ع ل

               ي ق 
 
      

 
        

ح د { ]البلد:  [  5    
 
م  ي ر ه  ۥ أ

 
ن ل

 
ب  أ ي ح س 

 
               أن المراد بالآية: نعثل في قتله بنت النبي صلى الله عليه وآله }أ

 
             

 
   

 
          

 
                       [ قال: في فساد  كان في 7                                                         

 (.72نفسه)

 ف من الفقر،
و 
 
             ثاني ا: اتهامه رض ي الله عنه بالرياء والتظاهر بالبذل في سبيل الله ثم أمسك بعد أن خ
  
 
                                                                             

ب د ا{ ]البلد:  
 
 ل

 
ت  م الا

 
ك
 
ه ل
 
                زاعمين افتراء  بأن تفسير قوله تعالى: }ي ق ول  أ

 
  

 
       

 
 
 
   

 
ح د { ]البلد:  6                                               

 
م  ي ر ه  ۥ أ

 
ن ل

 
ب  أ ي ح س 

 
               [ }أ

 
             

 
   

 
          

 
                       [ أن عثمان جه ز النبي  7    

د ى  { ]النجم: 
 
ك
 
 و أ

 
ل يلا

 
ى  ق

 
ع ط

 
               بمال في جيش العسرة، ثم أفسد نيته، وهو تفسير قوله تعالى: }و أ

 
 
 
    

 
    

 
    

 
   

 
                                                            34 ( ]73.) 

ا: اتهامهم لعثمان بالتكبر والتولي عن الفقير الأعمى )ابن أم مكتوم( وتقديمه الأغنياء:  
 
                                                                                   ثالث
 
     

ى  { ]عبس:  
 
و ل
 
ي أن قوله تعالى: }ع ب س  و ت  

            يزعم الق م 
 
   

 
                             

{ ]عبس:  1            ى  ه 
 
ل
 
نت  ع ن ه  ت

 
أ
 
             [ إلى قوله: }ف

 
 
 
            

 
 
 
[ نزلت في عثمان وابن أم مكتوم رض ي الله  10              

                                                                                                         ن أم مكتوم مؤذن ا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أعمى، وجاء إليه صلى الله عليه وسلم وعنده أصحابه، وعثمان عنده، فقد مه رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان، عنهما، وكان اب

ى  { ]عبس:  
 
و ل
 
ى عنه، فأنزل الله تعالى: }ع ب س  و ت

 
            فع ب س عثمان وجهه وتول

 
   

 
                                 

 
ع م ى   1                      

  
ء ه  ٱلأ

 
ن ج ا

 
        [ قال: "يعني: عثمان }أ

  
       

 
     

 
                      ٢   

 
ر يك  ل

 و م ا ي د 
 
       

ى              
 
ه  ۥي ز ك

 
     ع ل

 
         

 
-2{ ]عبس:٣   

{ ]عبس:  3
ر ى  

 
 ك
 
ت نف ع ه  ٱلذ

 
ف ر  

 
ك
 
ي ذ و  

 
}أ          [ أي: يكون طاهر ا أزكى. 

     
 
  
 
             

 
    

 
 
 
      

 
ن   4                          

م ا م 
 
}أ     [ قال: يذكره رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم خاطب عثمان فقال: 

      
 
                                                           

ن ى  
 
ت غ      ٱس 
 
ص د ى  { ]عبس: ٥      

 
ه  ۥت

 
نت  ل

 
أ
 
               ف

 
     

 
     

 
 
 
 صدى له وترفعه.[ قال: أنت إذا جاءك غني تت5-6 

{ ]عبس:   ى 
 
 ي ز ك

 
لا
 
ي ك  أ

 
           }و م ا ع ل

 
      

 
 
 
      

 
ع ى { ]عبس:  7           ء ك  ي س 

 
م ا م ن ج ا

 
                      [ أي: لا تبالي زكي ا كان أو غير زكي إذا كان غني ا. }و أ

 
           

 
[ يعني: ابن أم مكتوم  8                                                      

ى  
 
ش 

 
   }و ه و  ي خ
 
  

 
{ ]عبس: ٩            ى  ه 

 
ل
 
نت  ع ن ه  ت

 
أ
 
            ف

 
 
 
            

 
 
 
 (. 74[ أي: تلهو ولا تلتفت إليه")9-10 

ا: اتهامه بالإعراض ورفض التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتفضيل حكم اليهودي:                                                                          خامس 

 ن ه م  
ر يق  م 

 
ا ف

 
 إ ذ

م  ب ي ن ه م 
 
ول ه ۦ ل ي ح ك   و ر س 

 
ى ٱلِلّ

 
 إ ل
 
ا د ع و ا

 
إ ذ
        زعم الشيعة الإمامية أن قوله تعالى: }و 

        
 
   

 
    

             
 
                  

    
 
    

 
    

 
         

 
   
{ ]النور:                                       

ر ض ون 
           م ع 

       
                   [ إلى قوله: }ب ل   48    

ئ ك  ه م  
   
و ل
 
          أ

   
   
 
{ ]النور:     

ل م ون 
  
           ٱلظ

       
  
                                                                                                [ نزلت في عثمان حين تنازع مع علي في حديقة، فعرض علي  التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرفض عثمان، ورض ي أن  50   

 م ابن شيبة اليهودي! 
 
                     ي حك
 
     

{ ]النور:  
ر ض ون 

 ن ه م م ع 
ر يق  م 

 
ا ف

 
ول ه ... إ ذ

  و ر س 
 
ى ٱلِلّ

 
 إ ل
 
ا د ع و ا

 
إ ذ
           فأنزل الله: }و 

       
           

        
 
   

 
            

        
 
    

 
    

 
         

 
   
            48  .]  }

 
ع ن ا

 
ط
 
م ع ن ا و أ

  عليه السلام بقوله: } س 
   وأثنى على علي 

 
     

 
 
 
           

                        
              

ع ن ا{ ]النور:  51]النور:  
 
ط
 
ول  و أ

ب ٱلر س 
  و 

 
ا ب ٱلِلّ

 ء ام ن 
ون 

 
                [. }و ي ق ول

 
 
 
       

        
    

 
      

        
   

 
ئ ز ون { ]النور:  47            

 
ف ا
 
ئ ك  ه م  ٱل

   
و ل
 
أ
 
                  [ إلى قوله: }ف

 
   

 
            

   
   
 
 
 
[، واستدلوا بقول ينسبونه لأبي عبد 52              

أنه قال: نزلت هذه الآية في أمير المؤمنين عليه السلام وعثمان، وذلك أنه كان بينهما منازعة في حديقة، فقال أمير المؤمنين عليه  الله عليه السلام  

له؛  السلام: ترض ى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حكما؟ فقال عبد الرحمن بن عوف لعثمان: لا تحاكمه إلى رسول الله صلى الله عليه وآ

 
 (. 60-1/12السنة النبوية ) منهاج: ابن تيمية، ( ينظر70)

 (. 181/ 6(، )60/ 1(. وينظر: ابن تيمية، منهاج السنة )318ابن تيمية، الاستغاثة في الرد على البكري )ص:  (71)

 (.1159/ 3( علي بن إبراهيم، تفسير القمي )72)

 (. 1159/ 3( ينظر: علي بن إبراهيم، تفسير القمي )73)

 (.1132 /3( علي بن إبراهيم، تفسير القمي )74)
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:  يحكم له عليك، ولكن حاكمه إلى ابن شيبة اليهودي، فقال عثمان لأمير المؤمنين: لا أرض ى إلا بابن شيبة اليهودي، فقال ابن شيبة لعثمان فإنه 

 
 
ول ه ۦ ل ي ح ك   و ر س 

 
ى ٱلِلّ

 
 إ ل
 
ا د ع و ا

 
إ ذ
 تأتمنون محمد ا على وحي السماء وتتهمونه في الأحكام! فأنزل الله على رسوله: }و 

 
                  

    
 
    

 
    
 
         

 
   
{    م                                                                          

ر ض ون 
 ن ه م م ع 

ر يق  م 
 
ا ف

 
 إ ذ

  ب ي ن ه م 
       

           
        

 
   

 
    

          

{ ]النور:  48]النور:  
ل م ون 

  
ئ ك  ه م  ٱلظ

   
و ل
 
           [ إلى قوله: }ب ل  أ

       
  
             

   
   
 
ول ه ۦ  50                      و ر س 

 
ى ٱلِلّ

 
 إ ل
 
ا د ع و ا

 
 إ ذ

م ن ين 
ؤ 
  
و ل  ٱلم

 
ان  ق

 
            [، ثم ذكر الله أمير المؤمنين فقال: }إ ن م ا ك

    
 
    

 
    

 
         

 
    

       
  
  
       

 
     

 
                                         

م  ب ي ن ه م  
 
              ل ي ح ك
 
{ ]النور:        

 
ع ن ا

 
ط
 
م ع ن ا و أ

 س 
 
وا
 
ن ي ق ول

 
          أ

 
     

 
 
 
           

   
 
  
 
        

 
ئ ز ون { ]النور: 51 

 
ف ا
 
ئ ك  ه م  ٱل

   
و ل
 
أ
 
                 [ إلى قوله: }ف

 
   
 
            

   
   
 
 
 
              52(]75.) 

 الرد عليهم:  

                                                                                                                 ما يذكرونه من تفسير الآيات وأن المعني  بها عثمان رض ي الله عنه: محض كذب وافتراء، وقول في كتاب الله بغير علم ولا دليل؛ فإن  .1

ح د { ]البلد:  قوله ت
 
ي ه  أ

 
د ر  ع ل

ن ي ق 
 
ن ل

 
ب  أ ي ح س 

 
               عالى: }أ

 
      

 
        

      
 
   

 
          

 
                                                                           [، آية عامة لا علاقة لها بعثمان، وإنما هو ذم لمن يغتر بماله وجاهه ويظن أن  لا  5        

م من أنها خطاب للمغتر بماله من الكفار، ومنه -كـابن جرير الطبري، وابن كثير، وغيرهما-أحد يقدر عليه. وقد ذكر جمهور المفسرين 

ده وقو ته، أن  لن يقهره أحد ويغلبه، فالله غالبه وقاهر 
 
                                                    ذكر أنها نزلت في رجل من بني ج م ح، فقال جل ثناؤه: أيحسب هذا القوي بج ل
 
ه                                                                        

 (.76فيما أهلكه من مال في عداوة محمد صلى الله عليه وسلم) 

ول ه ۦ{ ]النور:     و ر س 
 
ى ٱلِلّ

 
 إ ل
 
ا د ع و ا

 
إ ذ
                     وأما قوله تعالى: }و 

    
 
    

 
    
 
         

 
   
ل المفسرون: هذه الآية والتي بعدها نزلتا في "بشر" المنافق وخصمه [ الآية. فقا48                    

إلى رسول الله   اليهودي يجره  في أرض، فجعل  إلى كعب بن الأشرف    -صلى الله عليه وسلم-اليهودي حين اختصما  بينهما، وجعل المنافق يجره  ليحكم 

 (.77ويقول: إن محمدا يحيف علينا) 

                                                                            لنبي صلى الله عليه وسلم: فهذه فرية عظيمة لا مستند لها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتضاه كفؤ ا لابنتيه،  أما اتهام الرافضة عثمان رض ي الله عنه بقتل ابنة ا .2

مي ذا النورين.                                                                                                                       فزو جه رقية وأم كلثوم رض ي الله عنهما، ولم ي ف ز بهذه المنقبة أحد غيره من الصحابة رضوان الله عليهم؛ ولذلك س 

 من ماله الخاص، وكان هذا من الثابت في كتب الحديث والسيرة والتفسير أن عثمان رض ي الله   .3
 
                            عنه هو الذي جه ز جيش العسرة كاملا
 
                                

 (. 78                                                                               أعظم القربات، وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقال: ))ما ضر  عثمان  ما فعل بعد اليوم(() 

أما قوله تعالى: }عبس وتولى{ فإن مما اتفق عليه جميع المفسرين أن هذه الآيات نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه عبد الله بن أم مكتوم   .4

 (. 80(، وورد ذلك في عدد من مصادر الشيعة وتفاسيرهم) 79وهو مشغول بدعوة كبار قريش. وليس في الآية ذم حقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم) 

                                                                                              اطلة ومكذوبة سند ا ومتن ا، ولا أصل لها في كتب الحديث أو السيرة المعتمدة؛ قال شيخ الإسلام رحمه الله:  جميع الروايات المذكورة ب .5

"والمعلوم من فضائل عثمان، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم له، وثنائه عليه، وتخصيصه بابنتيه، وشهادته له بالجنة، وإرساله إلى مكة، ومبايعته  

، له عنه لما أرسله إلى مكة، وتقديم الصح                                                                                ابة له باختيارهم في الخلافة، وشهادة عمر وغيره له بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو عنه راض 

ع هذا بنقل لا يثب
 
                 وأمثال ذلك: مما يوجب العلم القطعي بأنه من كبار أولياء الله المتقين، الذين رض ي الله عنهم ورضوا عنه، فلا ي دف
 
ت                                                                                                      

بأمر لا يعرف حقيقته، بل مثل هذا مثل الذين يعارضون المحكم بالمتشابه، وهذا                                              إسناده، ولا ي عر ف كيف وقع، وي جعل لعثمان ذنب 

 (. 81                                                     م ن ف ع ل الذين في قلوبهم زيغ، الذين يبتغون الفتنة")

 المطلب الرابع: الآيات التي فسرها الشيعة الإمامية في الخلفاء الثلاثة:  

ى بوضوح  منهجهم المبني على التأويل المنحرف،
 
                                          تبي ن من خلال تفسير الشيعة الإمامية للآيات موقف هم من الخلفاء الراشدين، وقد تجل
 
                                                                             

ع وا إلى تحميل بعض الآيات ما لا تحتمله ألفاظها ولا سياقها، زاعمين أن المقصود بها الخلفاء الثلاثة: أبو                                                              والطعن في خيار هذه الأمة؛ حيث س 

 ين!                                                                                                                          بكر، وعمر، وعثمان رض ي الله عنهم أجمعين. وقد ضم نوا تلك التفسيرات اتهامات صريحة بالظلم والفسق، بل والردة لهؤلاء الأئمة الراشد

ب معتقدهم في الصحابة والإمامة دون استناد إلى دليل معتبر                                                        وزعموا أن هناك آيات نزلت في الخلفاء الثلاثة مع ا، ففس                                                                    روها بحس 

                                                                                                                    من نقل أو لغة أو سياق، بل بمجرد إسقاطات مذهبية مخالفة لما دلت عليه النصوص، وما ذكره العلماء المعت ب رين في تفاسيرهم. 

 

 ومن هذه الًتهامات والطعون عند تفسيرهم للآيات:

: زعمهم أن الخلفاء 
 
                   أولا
 
                                                                              أطلقوا على أنفسهم ألقاب ا للتزكية، وأن الله فضحهم لرسوله، وبي ن حقيقة ادعائهم:   -رضوان الله عليهم-   

 
 (.715/ 2) علي بن إبراهيم، تفسير القمي (75)

 (.4/489(، الواحدي، التفسير الوسيط )392/ 8(، وابن كثير، تفسير القرآن العظيم )24/412ينظر: ابن جرير، جامع البيان ) (76)

 (.327أسباب النزول )ص: لواحدي، ( ا77)

 . (3/323/6064حسنه الألباني في المشكاة )يب"، و (، وقال: "حديث حسن غر 3701ح )( أخرجه الترمذي في السنن 78)

 (. 8/321) تفسير القرآن العظيم (، ابن كثير،4/399زاد المسير )، (، ابن الجوزي105، 24/102جامع البيان ) ،( ينظر: ابن جرير79)

 ( وغيرهم.411-410/ 19الأمثل )، (، الشيرازي 266/ 10مجمع البيان )، (، الطبرس ي78/ 17بحار الأنوار ) ،( ينظر: المجلس ي80)

 .(268/ 6ابن تيمية، منهاج السنة النبوية ) (81)
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 ي ظ

 
ء  و لا

 
ا
 
 ي م ن ي ش

 
  ي ز ك

 
ل  ٱلِلّ

ه م  ب  نف س 
 
 أ
ون 

 
ذ ين  ي ز ك

 
ى ٱل

 
 إ ل
ر 
 
م  ت

 
ل
 
ي عند قوله تعالى: }أ  

 قال الق م 
 
    

 
      

 
 
 
          

 
       

 
     

            
 
  
   

 
           

 
    

 
    

  
 
    

 
 
 
                     

            
 
ت يلا

 
 ف
م ون 

 
  ل

 
    

 
  
     

 
ي   ٤٩ 

 
ر  ك

 
   ٱنظ

 
    

 
      

 
ى ٱلِلّ

 
ر ون  ع ل

 
 ي ف ت

 
   ف

 
    

 
         

 
      

 
 

ب ين ا{ ]النساء:
م ا م 

 
ى  ب ه ۦ  إ ث

ف 
 
ذ ب   و ك

 
ك
 
                 ٱل

      
 
             

  
 
         

 
 
 
 يق، والفاروق، وذي النورين. 50- 49  

د   
                            [: هم الذين سم وا أنفسهم بالص 
   
                               

{: هي القشرة التي تكون على النواة. ثم كن ى عنهم، فقال: }ٱن
 
ت يلا

 
 ف
م ون 

 
ل
 
 ي ظ

 
                                                           ثم قال: وقوله تعالى: } و لا

 
    

 
  
     

 
 
 
    

 
                            } ذ ب  

 
ك
 
  ٱل

 
ى ٱلِلّ

 
ر ون  ع ل

 
 ي ف ت

 
ي ف

 
ر  ك

 
        ظ

 
 
 
    

 
    

 
         

 
      

 
   
 
    

 
 

بو آل  محمد حق هم)50]النساء:   (. 82                             [ وهم غاص 

   
   ثاني ا: تحريف آية الإفساد في بني إسرائيل بإسقاطها على الشيخين رضوان الله عليهما؛ لاغتصاب الخلافة من علي 
والعدول   -بزعمهم-                                                                                                  

 
 
 بالأمر عن أهله، فعند قوله تعالى: }و ق
 
ير ا { ]الإسراء:                                       ص 

ف ر ين  ح 
  
ك
 
م  ل ل

ن ا ج ه ن 
 
ء يل  { إلى قوله: } و ج ع ل

ر     إ س 
ن ي 
ى  ب 

 
 إ ل
 
                   ض ي ن ا

          
  
 
 
      

          
 
                           

         
    
     

 
    
 
[  قال القمي: "أي أعلمناهم، 4-8       

ض  م ر  
ر 
  
 ف ي ٱلأ

د ن  س 
ت ف 
 
مة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: }ل

 
          ثم انقطعت مخاطبة بني إسرائيل، وخاطب الله أ

  
       

      
    
 
                                      

 
{ ]الإسراء:                                         ن 
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                                                          ه السلام وعم ار بن ياسر إلى أهل مكة، قالوا: بعث هذا الصبي،                                                                  وذكر العياش ي أنه لما وج ه النبي صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين علي 

مكة،                                                                                                                             ولو بعث غيره إلى أهل مكة، وفي مكة صناديد قريش ورجالها؟! والله، الكفر أولى بنا مما نحن فيه! فساروا وقالوا لهما وخو فوهما بأهل  
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 (.205/ 1علي بن إبراهيم، تفسير القمي )  (82)
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 . ( قال في الهامش: "زريق وصاحبه"84)

 قال في الهامش: "زريق وحبتر".  (85)

 (. 953-952/ 3ير القمي )علي بن إبراهيم، تفسينظر: ( 86)



The Shi‘a Position Toward the Three Rightly Guided Caliphs  …                                                al-Damigh  ▪ al-ʿOtaibii 
 

73 

  
 
د  ج م ع وا

 
 إ ن  ٱلن اس  ق

ه م  ٱلن اس 
 
ال  ل

 
ذ ين  ق

 
في كتابه، وذلك قوله تعالى: }ٱل   وبقول علي لهم، فأنزل الله بأسمائهم 

 
           

 
               

            
 
     

 
       

 
 إ يم  ن ا                                                               

ز اد ه م 
 
و ه م  ف

 
ش
 
ٱخ

 
م  ف

 
ك
 
           ل

         
 
        

 
 
 
  
 
    

 
 
 
 

ح    
 
وا
 
ال
 
    و ق

 
  
 
  
 
ك يل      

و 
 
ٱل ن ع م  

و    
 
ٱلِلّ ب ن ا         س 

  
 
         

    
 
ض    ١٧٣          

 
ف و 

 
ذ   

 
و ٱلِلّ    

 
ٱلِلّ  

ر ض و  ن   
 
و ٱت ب ع وا و ء   س  ه م   س  ي م س  م  

 
ل ل  

ض 
 
و ف   

 
ٱلِلّ  ن  

م  ب ن ع م ة    
 
ب وا

 
ٱنق ل

 
   ف

 
   

 
   

 
       

 
   

          
 
                                  

 
    

  
 
     

 
      

              
 
    

 
     

 
]آل    } ظ يم 

ع             ل  
     

فق174-173عمران: وعم ار ا،  علي ا  لق وا  فلان وفلان،  في  الآية  نزلت  وإنما   ،]                      
لكم                                      قد جمعوا  مكة  وأهل  عامر  بن  أبا سفيان وعبد الله  "إن  الا: 
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[ قال: الكافر الثاني، كان على أمير المؤمنين عليه السلام  55                 

 (.90)          ظهير ا"

ا: "سب  الشيخين وتكفيرهما، وعد هما من شياطين الرسل هما ، ووصفهما لأبي بكر وعمر بأنهما أعداء الرسول، وأطلقوا علي"                                                        خامس 

فرية
 
     أسماء  وألقاب ا ك
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وس وخرام، وأما  الخمسة أولو العزم من الرسل: نوح وإبراهيم وموس ى وعيس ى ومحمد صلى الله عليه وآله وعليهم، فأما صاحبا نوح فطيطيف

صاحبا إبراهيم فمكيل ورذام، وأما صاحبا موس ى فالسامري ومرعقيبا، وأما صاحبا عيس ى فبولس ومريسون، وأما صاحبا محمد صلى الله عليه  
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 (.351-350/ 1) العياش ي، التفسير ( ينظر: 87)

 (. 1/449العياش ي، التفسير ) (88)

 (.682/ 2علي بن إبراهيم، تفسير القمي )  (89)

 (.626/ 2علي بن إبراهيم، تفسير القمي )  (90)

 (.648/ 2علي بن إبراهيم، تفسير القمي )  (91)

 قال في الهامش: "حبتر". (92)
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                                                (94.) 
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[، فذكر أن المقصود  22   

. ثم أورد في                                                                                                                              بـ "الشيطان" في هذه الآية هو الشيطان الثاني، مشير ا إلى أن كل موضع ورد فيه ذكر "وقال الشيطان" في القرآن، فإن المراد به الثاني
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  وإلى الخلق الذين اتبعوك على الخلاف؟ [، ف17]الأعراف: 
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 (.97[ قال: العقيم الذي لا مثل له في الأيام")55                    

ا: يذكر الشيعة الإمامية روايات تحمل رموز ا تشير إل عد  سبب ا في مضاعفة العقوبة                                                         سادس 
 
                             ى أن مناصبة العداء لعلي بن أبي طالب ت
 
                                     

 الأخروية. 

                                                                                                                     ويلاح ظ أنهم يفسرون الآيات مستندين لروايات ينسبونها للأئمة، وتعتمد هذه الروايات على تأويل إشاري للنص القرآني؛ حيث ت ربط 

ويستخد رسول الله،  ي 
خليفت  بها  يقصدون  برموز  القرآنية                   الألفاظ 
وي تر ك                                          تصريح،  دون  تأويلية  كأدوات  و"الثاني"  "الأول"  مثل  مفردات                                                                     مون 

 تفسيرها، وهو ما يستنبط من فهم عقائدهم.
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 (.1007/ 3علي بن إبراهيم، تفسير القمي )  (94)

 (.2/405ينظر: العياش ي، التفسير ) (95)

 (. 953-952/ 3علي بن إبراهيم، تفسير القمي )  (96)

 (. 683-682/ 2)علي بن إبراهيم، تفسير القمي   (97)

 في الهامش: زريق وحبتر. (98)
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                                        لصحابة، وخصوص ا الخلفاء الثلاثة الأوائل؛                                                                 أن هذه الروايات والنصوص ت ظهر بوضوح موقف الشيعة الإمامية تجاه اوالحاصل:  

                                                                                    حيث أو لوا آيات متعددة من القرآن لربطها بمواقف سياسية وتاريخية تخص الخلافة والولاية.

 الرد العام على مزاعم الشيعة الإمامية: 

، يجب التنبه إلى أن الطابع العام لهذه التفاسير التي وردت عن مفسري الشيعة وزعموا نسبتها لأئمة آل البيت: هو الطعن في الخل .1
 
                                                                                                                       بداية
 
فاء       

  يه                                                                                                                     الثلاثة الأوائل: أبي بكر، وعمر، وعثمان رض ي الله عنهم لتقرير معتقدهم في أحقية علي  رض ي الله عنه بالخلافة بعد النبي صلى الله عل

 وآله؛ لذا فهم يلجؤون إلى تفسير الأحداث التاريخية والقرآنية في هذا السياق العقائدي. 

جميع أقوالهم في تفسير الآيات لا تنطلق من منهج صحيح ولا نص أو فهم لأحد السلف، ولا سياق لغوي أو سبب نزول مباشر، بل تعتمد  .2

 ة على معتقداتهم. على روايات منسوبة إلى الأئمة، وهي تأويلات منحرفة مبني

                                                                                               جميع الروايات المذكورة باطلة ومكذوبة سند ا ومتن ا، ولا أصل لها في كتب الحديث أو السيرة المعتمدة. .3

                                                                                                                       ثبت بالتواتر في كتب أهل السنة، وأجمع عليه سلف الأمة: أن الصحابة جميع ا عدول، وخاصة الخلفاء الراشدين المهديين، وأن الطعن   .4

ق لة الشريعة. قال الإمام مالك رحمه الله: "من أصبح وفي قلبه غيظ على أحد من أصحاب فيهم طعن في الدين نفسه
 
                                                                            ؛ لأنهم ح م لة الوحي، ون
 
                       

ف ار  { ]الفتح: 
 
ك
 
 ب ه م  ٱل

 
                محمد فقد أصابته الآية: }ل ي غ يظ

 
 
 
          

 
                               29 ("]102 .) 

ى بوض .5
 
      تبي ن من خلال تفسير الإمامية للآيات موقفهم من الخلفاء الراشدين، وقد تجل
 
وح منهجهم المبني على التأويل المنحرف، والطعن في                                                                      

 خيار هذه الأمة؛ حيث سعوا إلى تحميل بعض الآيات ما لا تحتمله ألفاظها ولا سياقها. 

ك ر .6
 
    يظهر بوضوح من خلال تفسيراتهم أنهم استخدموا التأويل الباطني للنص القرآني، الذي يقوم على الرمز والإشارة إلى معتقداتهم بما ذ
 
                                                                                                                        

القرآن من أسماء أو أوصاف أو غير ذلك، ويفسرون الآيات بناء عليها دون رابط مسوغ من دليل شرعي أو لغوي، أو أي قرينة صحيحة  في 

 تدل على ذلك.

يتضح من خلال تفسير الشيعة الإمامية للقرآن بالقرآن أن موقفهم من الإمام علي يرتكز على قراءة للنصوص القرآنية في ضوء روايات   .7

                                                                                                                       يحة يزعمون نسبتها إلى النبي وأئمة أهل البيت، ت برز أحقية علي بالخلافة وضرورة ولايته. وي فهم من هذه التفاسير أن ولاية علي  غير صح

ا عن الحق وعدوان ا على مقاصد الوحي.
 
                                    ركن من أركان الدين، وشرط في قبول الأعمال، وأن إنكارها ي ع د انحراف
 
                                                                  

عند تفسيرهم للقرآن مخالفة لأمر الله ورسوله، كما جاءت النصوص تقرر ذلك، وهو ما يعتقده أهل جميع التهم والمطاعن التي ذكروها   .8

ة                                                                                                                             السنة؛ فإنهم يحبون الصحابة ويتولون عثمان وعلي ا جميع ا. ويتبرؤون من التشيع والتفر ق في الدين، الذي يوجب موالاة أحدهما ومعادا

ف لة، قال: مررت بنفر من الشيعة يتناولون أبا بكر                                        الآخر. وهذا هو اعتقاد علي  رض ي الله عنه ك
 
 ي بسنده: عن سويد بن غ

                                                ما روى ذلك الآج ر 
 
                      

                 

وعمر رض ي الله عنهما وينتقصونهما، فدخلت على علي بن أبي طالب رض ي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، مررت بنفر من أصحابك يذكرون  

ولولا أنهم يرون أنك تضمر لهما مثل ما أعلنوا ما اجترؤوا على ذلك! قال علي رض ي الله   أبا بكر وعمر بغير الذي هما فيه من الأمة أهل،

و ا رسول الله
 
           عنه: "أعوذ بالله! أعوذ بالله أن أضمر لهما إلا الذي أتمنى عليه المض ي، لعن الله من أضمر لهما إلا الحسن الجميل، أخ
 
صلى الله عليه وسلم،                                                                                                         

 
 (.1141/ 3علي بن إبراهيم، تفسير القمي )  (99)

ا". (100)  في الهامش: "فلان 

 (. 3/984ينظر: علي بن إبراهيم، تفسير القمي ) (101)

ل102)
 

 . (2/478السنة ) ،(الخلا
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                                                                                 ع  العين يبكي قابض ا على يدي حتى دخل المسجد فصعد المنبر، وجلس عليه متمكن ا قابض ا  وصاحباه ووزيراه، رحمة الله عليهما، ثم قام دام

 د ي  
      على لحيته ينظر فيها، وهى بيضاء، حتى اجتمع له الناس، ثم قام فتشه د بخطبة موجزة بليغة، ثم قال: "ما بال  أقوام يذكرون سي 
                                                                                                                      

 ه، وعما ق
ز 
 
           قريش وأب و ي المسلمين بما أنا عنه متن
  
 
                                                                                     الوا عنه بريء، وعلى ما قالوا معاق ب؟! أما والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، لا يحبهما إلا                                      

                                                                                                                        مؤمن تق ي ، ولا يبغضهما إلا فاجر ردي ، صحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدق والوفاء يأمران وينهيان ويقضيان ويعاقبان، فما يجاوزان فيما  

ي ،                                          يصنعان رأي  رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم                                                                           رى مثل رأيهما رأي ا، ولا يحب كحبهما أحد ا، مض ى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهما راض 

 (.103والمؤمنون عنهما راضون..." ) 

 خاتمة: ال

                                                                                                               الحمد لله الذي بنعمته تتم  الصالحات، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

تناول هذا البحث دراسة موقف الشيعة الإمامية من الخلفاء الراشدين الثلاثة: أبي بكر، وعمر، وعثمان رض ي الله عنهم، من خلال  

 تفسيرهم للقرآن بالقرآن.

 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة: 

وأولاها   .1 التفسير  مراتب  أعلى  وهو  بعدهم،  من  والتابعون  النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته  اعتمده  وأصيل،  معتبر  منهج  بالقرآن  القرآن  تفسير 

 بالقبول إذا ثبتت دلالته. 

ال .2 بالقرآن  الشامل  الإلمام  منها:  دقيقة،  علمية  وضوابط  ا 
 
شروط المنهج  هذا                                                      يتطلب 
 
ومراعاة                       وأساليبها،  العربية  اللغة  وفهم  كريم، 

 السياق، والابتعاد عن التأويلات إلا بدليل قاطع.

                                                                                       التفسير النبوي للقرآن بالقرآن مقد م على كل تفسير، وهو حجة يجب التسليم بها دون معارضة.  .3

، وعثمان رض ي الله عنهم، حيث عمدوا إلى  تبين من خلال تفاسيرهم موقفهم العقدي المنحرف من الخلفاء الراشدين: أبي بكر، وعمر .4

                                                                                            لي  أعناق النصوص، وتحميلها معاني لا تحتملها، لتقرير معتقداتهم المنحرفة وخاصة في باب الصحابة. 

ا عن منهج السلف الصالح، وهو أمر مردود   .5
 
                                       الطعن في الصحابة من خلال تأويل القرآن بالقرآن عند الشيعة الإمامية يمثل انحراف
 
                                                                           

 صوص الصريحة من الكتاب والسنة، وبإجماع الأمة على عدالتهم ومكانتهم. عليه بالن

                                                                                                                      تظهر خطورة تأويل النصوص القرآنية بناء  على عقائد مسبقة، كما في تفسير الشيعة، وهو ما يؤكد الحاجة إلى التمسك بمنهج علمي  .6

 منضبط في التعامل مع كتاب الله تعالى.

تأويلهم للآيات المت .7 في  ت قبل من جهة الإسناد ولا المتن،  يعتمد الشيعة  بالخلفاء الراشدين على روايات منسوبة للأئمة، وهي لا                                                                                      علقة 

 وغالبها لا أصل له في مصادر الحديث المعتبرة. 

ا تاريخية في تفسير بعض الآيات، دون وجود دليل على ارتباط الآيات بتلك الوقائع، وهو  .8
 
                                                                               تبين من البحث أن الشيعة يسقطون أحداث
 
                                    

 باطني ا لا تدعمه النصوص ولا اللغة ولا السياق.        ما ي ع
 
                                            د  تأويلا
 
         

                                                                                                       موقف الشيعة من أبي بكر، وعمر، وعثمان ينبع من موقف عقدي يرى أحقي ة علي بن أبي طالب رض ي الله عنه بالخلافة.  .9

اللغة والسياق، ومحبة الصحا .10 بة وتوثيق عدالتهم، أكد البحث أن موقف أهل السنة قائم على قبول القرآن وتفسيره وفق قواعد 

 والاعتراف بفضلهم، وأن الطعن فيهم هو طعن في نقلة الشريعة. 

 أبرز التوصيات:  

 ضرورة إبراز منهج أهل السنة في تفسير القرآن بالقرآن، وتأكيد ضوابطه العلمية، ومقارنته بالتأويلات الباطنية عند الفرق المخالفة. .1

الإمامية التي تطعن في الصحابة، وبيان فساد تأويلاتهم من خلال النصوص والسياقات التفسيرية العناية بالرد المنهجي على تفاسير الشيعة   .2

 الصحيحة. 

تضمين مادة علمية تحليلية في مناهج التفسير وعلوم القرآن تتناول التفسير العقدي للقرآن، مع أمثلة تطبيقية توضح الفرق بين التفسير   .3

 المنهجي والتفسير المذهبي.

عي العلمي لدى طلاب العلم والباحثين بضرورة التحقق من الروايات المنسوبة لأئمة آل البيت، وتحليلها وفق منهج نقد الحديث،  تعزيز الو  .4

 لتجنب الوقوع في التأويلات الفاسدة.

 سير وعلوم القرآن. ضرورة العناية بتأصيل منهج تفسير القرآن بالقرآن، وبيان شروطه وضوابطه، وتدريسه في المقررات المتخصصة في التف .5

 إبراز تفاسير السلف التي سارت على هذا النهج، وتقديمها للدارسين باعتبارها نماذج تطبيقية صحيحة في التفسير بالقرآن.  .6

 
 (. 1727-1726/ 4الآجري، الشريعة ) (103)
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 والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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،  1)ت: علي حسين علي(. مصر: مكتبة السنة، ط:   .فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي .السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن العراقي -42

 .هـ1424

السعودية: مجمع الملك فهد، ط:  )ت: مركز الدراسات القرآنية(.  .الاتقان في علوم القرآن .السيوطي، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر -43

1. 

 .بيروت: دار الفكر .الدر المنثور  .السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر -44

 .هـ1404، 1)ت: محمد سيد كيلاني(. بيروت: دار المعرفة، ط:  .الملل والنحل .الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد -45

 .هـ1434، 1بيروت: مؤسسة الأعلمي، ط:  .الله المنزل  الأمثل في تفسير كتاب .الشيرازي، ناصر مكارم -46

 .هـ1417، 1بيروت: مؤسسة الأعلمي، ط:  .الميزان في تفسير القرآن .الطباطبائي، محمد حسين -47

 .بيروت: مؤسسة الأعلمي .مجمع البيان في تفسير القرآن .الطبرس ي، الفضل بن حسن -48

 .هـ1405، 1)ت: بدر يوسف المعتوق(. الكويت: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، ط:  .سنةصريح ال .الطبري، أبي جعفر محمد بن جرير بن الآملي -49

)ت: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات   .جامع البيان عن تأويل آي القرآن .الطبري، أبي جعفر محمد بن جرير -50

 .هـ1422، 1الإسلامية بدار هجر(. بيروت: دار هجر، ط: 

 .هـ1428، 2بيروت: دار ابن الجوزي، ط:  .شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية .الطيار، د. مساعد بن سليمان بن ناصر -51

 .هـ1423، 2بيروت: دار ابن الجوزي، ط:  .فصول في أصول التفسير  .الطيار، د. مساعد بن سليمان -52

 .هـ1410، 2ط:  .حاشية مقدمة التفسير  .د بن قاسمالعاصمي القحطاني الحنبلي النجدي، عبد الرحمن بن محم -53

  -هـ  1437،  1الأردن: دار النفائس للنشر والتوزيع، ط:   .التفسير والمفسرون: أساسياته واتجاهاته ومناهجه في العصر الحديث .عباس، د. فضل حسن -54

 .م2016

 .هـ1430وبة، مكتبة الت .تفسير القرآن الكريم: أصوله وضوابطه .العبيد، د. علي بن سليمان -55

 .هـ1421، 1التحقيق والنشر: قسم الدراسات الإسلامية بمؤسسة البعثة، ط:  .التفسير  .العياش ي، محمد بن مسعود -56

 .تفسير العياش ي .العياش ي، محمد بن مسعود -57

 .هـ1422، 1بيروت: دار الفكر، ط:  .مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .القاري، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي -58

)ت: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش(. القاهرة: دار   .الجامع لأحكام القرآن .القرطبي، أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري شمس الدين -59

 .م1964 -هـ 1384، 2الكتب المصرية، ط: 

 .هـ1399ارون(. بيروت: دار الفكر، )ت: عبد السلام محمد ه .مقاييس اللغة .القزويني الرازي، أحمد بن فارس بن زكريا -60

 .هـ1415، 2ط:  .أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية عرض ونقد .القفاري، د. ناصر -61

 .هـ1435، 1التحقيق والنشر: مؤسسة الإمام المهدي، ط:  .تفسير القمي .القمي، علي بن إبراهيم -62

 .2اث العربي، ط: بيروت: دار إحياء التر  .بحار الأنوار .المجلس ي، محمد باقر -63

 .بيروت: دار إحياء التراث العربي .المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري -64

 .هـ1431، 1دار التدمرية، ط:  .تفسير القرآن بالقرآن تأصيل وتقويم .المطيري، د. محسن بن حامد -65

)ت: عصام بن عبد المحسن الحميدان(. الدمام: دار الإصلاح،   .أسباب نزول القرآن .ن أحمد بن محمد بن علي النيسابوريالواحدي، أبي الحسن علي ب -66

 .م1992 -هـ 1412، 2ط: 

كتب  )ت: عادل أحمد عبد الموجود وآخرون(. بيروت: دار ال .الوسيط في تفسير القرآن المجيد .الواحدي، أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي -67

 .م1994، 1العلمية، ط: 


